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مَلِ( 2 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

  

 

 



ةِ  3 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْ   دَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



مَلِ( 4 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 

نِّ بِالِله   حُسْنُ الظَّ

تيِ يَنبْغَِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَيهَْا؛   منَِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
فَإنَِّهَا فَالْفَأْلُ وَحُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

مِ إلَِى الْْمََامِ، فَالْمُتفََائِلُ عِندَْهُ أَمَلٌ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ فيِ  تُعْطيِهِ دَافعًِا للِْعَمَلِ وَالتَّقَدُّ

ضَ فيِ مُسْتَقْبلَهِِ مَا فَاتَهُ فيِ أَمْسِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَ  زَ مُسْتقَْبلَهِِ خَيْرًا منِهُْ فيِ يَوْمهِِ، وَبأَِنْ يُعَوِّ

تيِ لَيسَْتْ فيِ حَوْزَتهِِ الْيوَْمَ. قَ الْمَصَالحَِ وَالْمَناَفعَِ الَّ  الْعَقَبَاتِ وَالْمِحَنَ، وَأَنْ يُحَقِّ

، وَمَعُونَةٌ عَلَى » :(1)قَالَ المَْاوَرْدِي   الْفَأْلُ فيِهِ تَقْوِيَةٌ للِْعَزْمِ، وَبَاعِثٌ عَلَى الْجِدِّ

فَرِ؛ فَقَدْ تَفَاءَلَ رَ   الظَّ
ِ
 «.فيِ غَزَوَاتهِِ وَحُرُوبهِِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

عُهُ الْخَيْرَ. وَالمُْرَادُ بِالتَّفَاؤُلِ: ، وَتَوَقُّ  انْشِرَاحُ قَلْبِ الْمُؤْمنِِ، وَإحِْسَانُهُ الظَّنَّ

عُ التَّفَاؤُلُ مثِْلَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَرِيضٌ فَيَتَفَاءَلُ بمَِا يَسْمَ » :(2)قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ 

ةً فَيَسْمَعُ آخَرَ يَقُولُ: يَا  منِْ كَلََمٍ، فَيَسْمَعُ آخَرَ يَقُولُ: يَا سَالمُِ، أَوْ يَكُونُ طَلَبَ ضَالَّ

تَهُ   .)*(.«وَاجِدُ، فَيَقَعُ فيِ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ منِْ مَرَضِهِ، وَأَنَّهُ يَجِدُ ضَالَّ

                                                           

 (.316)ص: « أدب الدنيا والدين» (1)

 (.406/ 3« )النهاية في غريب الحديث والْثر» (2)

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  23(، الثُّلََثَاءُ 508)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2023



ةِ  5 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

نِّ بِالِله فِِ الْقُرْآنِ وَال ةِ حُسْنُ الظَّ نَّ  سُّ

قِيقِ مَوْعُودِهِ  ةِ الْيَقِيِن فِِ تََْ نِّ بِالِله، وَقُوَّ لَقَدْ حَثَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلََ حُسْنِ الظَّ

تِهِ، وَذَلكَِ يَكُونُ مَعَ الِْْحْسَانِ فِِ الْعَمَلِ، وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنِّ » وَنَيْلِ رَحَْْ

، حَسَنَ ا
ِ
لِ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يُخَيِّبُ أَمَلَهُ فيِهِ الْبَتَّةَ؛ فَإنَِّهُ باِللَّه جَاءِ لَهُ، صَادِقَ التَّوَكُّ لرَّ

لََ يُخَيِّبُ أَمَلَ آملٍِ، وَلََ يُضَيِّعُ عَمَلَ عَاملٍِ، وَعَبَّرَ عَنِ الثِّقَةِ وَحُسْنِ  -سُبْحَانَهُ -

عَةِ؛ فَإنَِّهُ لََ  ، الظَّنِّ باِلسَّ
ِ
يمَانِ منِْ ثقَِتهِِ باِللَّه ِ ْْ دْرِ وَلََ أَوْسَعَ لَهُ بَعْدَ ا  أَشْرَحَ للِصَّ

 .)*(.(1)«وَرَجَائهِِ لَهُ، وَحُسْنِ ظَنِّهِ بهِِ 

يَاسُ يُوجِبُ لَهُ » ِ ْْ جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَا
ِ

عْيَ وَالَ جَاءَ يُوجِبُ للِْعَبدِْ السَّ إنَِّ الرَّ

، وَإحِْسَانهُُ، وَرَحْمَتهُُ وَرَوْحُهُ التَّثاَقُلَ وَا
ِ
 .(3)«لتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِباَدُ: فَضْلُ اللَّه

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف: ﴾ ٹ ٿ

                                                           

 ( ط الكتاب العربي.469/ 1« )مدارج السالكين( »1)

الكِيِنَ خُلََصَةُ مَدَا»منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَانَ  16(، الْخَمِيسُ 11)مُحَاضَرَة: « رِجِ السَّ

 م.2020-4-9 |هـ1441

حْمَنِ ( »3)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ



مَلِ( 6 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 هُناَ: 
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ  (1)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله منِهَْا الَّ

زَايَا؛  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ ِ ْْ تْ باِ مَوْقفَِ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ  لْ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَ 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  ةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

 بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ.وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ  دَّ تْ فيِهَا الشِّ  ، وَاسْتَقَرَّ

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى: ﴾ ئا ى ى

وَكَادُوا فيِهَا أَنْ أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ،  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ،  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

                                                           

اقِ فيِ 1) زَّ بَرِيُّ فيِ 1337، رقم 2/222«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ جَامِعِ »(، وَالطَّ

(، بإِسِْناَدٍ 11911، رقم 7/2190«: )التَّفْسِيرِ »ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ  (،49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »، قَالَ: ﴾لََ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴿صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 وقال الضحاك والسدي، بنحوه.



ةِ  7 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البقرة: ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

تيِ  اءِ الَّ رَّ لْزَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ بَعْدَ هَذَا الزِّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَّانيَِّةِ لََ  بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ  فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭدَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ ﴿

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

 .[214]البقرة: ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

ةِ، لََ  يُخْبرُِ » اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

تيِ لََ  مْتحَِانِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ
ِ

لُ وَلََ بُدَّ منِْ هَذَا الَ  تَتَبَدَّ

، وَلَمْ يُبَ 
ِ
الِ تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

عَادَةِ كَمَالَهَ  ذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ ادِقُ الَّ ا، باِلْمَكَارِهِ الْوَاقِفَةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  وَمنَِ السِّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ  بأَِنْ صَدَّ
ِ
وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانُ باِلتَّحَلِّ  ِ ْْ يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ ا ِ ْْ ي، الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى ا

بَهُ  قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ عَاوَى حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ ِ ْْ  .(1)وَلَيْسَ ا

                                                           

هْدِ » ( أَخْرَجَهُ ابنُْ الْمُباَرَكِ في1ِ) «: المُْصَنَّفِ »(، وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ 1565، رقم 425)ص «: الز 
= 



مَلِ( 8 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

﴾؛ ۉ ۉ ۅفَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ: ﴿ 

نْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ التَّهْدِيدِ ﴾ بأَِ ېأَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، ﴿

؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ  باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

 مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ 
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه ةِ الْْمَْرِ الْحَالُ وَآلَ بهِِمُ الزِّ وَلَكنِْ لشِِدَّ

ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ: ﴿ سُولُ وَالَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ ئەئو ئە ئاوَضِيقِهِ قَالَ الرَّ ﴾؟ فَلَمَّ

ةِ  دَّ  ﴾.ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿-وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -الشِّ

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُ  مْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

نْتصَِارُ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ مِ 
ِ

اءِ وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ  .(1)نَ الدَّ

                                                           
= 

هْدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 93، رقم 38)ص «: الِْْيمَانِ »(، وفي 504/ 13( و )22/ 11) «: الز 

باَنةَِ »(، وَابنُْ بطََّةَ فيِ 1483، رقم 213)ص  (، 1094و  1093، رقم 805/ 2«: )الِْْ

عبَِ »يُّ فيِ وَالْبيَهَْقِ  اقْتضَِاءِ العِْلمِْ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 65، رقم 159 - 158/ 1«: )الش 

 (، منِْ طُرُقٍ بعَْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:56، رقم 43 - 42)ص «: العْمََلِ 

يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلََ باِلتَّمَنِّي، وَلكَنِْ مَا وَقَرَ فيِ القَْلْ » قَتهُْ الْأعَْمَالُ، مَنْ قَالَ ليَسَْ الِْْ بِ، وَصَدَّ

حَسَناً وَعَمِلَ غَيرَْ صَالحٍِ رَدَّهُ اللهُ عَلىَ قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ العَْمَلُ، 

 «.[10]فاطر: ﴾ئەئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ذَلكَِ بِأنََّ اللهَ تعََالىَ قَالَ: 

رِّ المَْنثْوُرِ »يُوطيِّ فيِ وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ  ( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل 246/ 5«: )الد 

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5«: )فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.  عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ

يِّبَ »( انظُرْ: 1)  (.66: )ص «الوَْابلَِ الصَّ



ةِ  9 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 .[142]آل عمران: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[3-1]العنكبوت: ﴾ ۈ

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَ 
ِ

 .)*(.(1)«وْ يُهَانُ فَعِندَْ الَ

 .[64]الأنعام: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ رَب ناَ 

دَائِدِ، وَمنَِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:» لُمَاتِ منَِ الشَّ يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .(2/)*.(3)«الظُّ

 .[88]المؤمنون: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې﴿ :وَقَالَ 

هُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ وَ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

                                                           

حْمَنِ ( »1)  (.96)ص « تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ 1436

 (.135)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  هُ مَا مَرَّ ذكِْرُ  (2/)*

 [.64]الْنعام: 



مَلِ( 10 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 .)*(.(1)«هُ وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنْ  

حُوصِرَ، وَأُوذِيَ، وَأُخْرِجَ منِْ بَلَدِهِ، وَقُتلَِ أَصْحَابهُُ، وَمَاتَ لَهُ سِتَّةٌ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْمُ الْحَسَنُ؛ فَفِي 
ِ

حِيحَينِْ »منَِ الْوَلَدِ، وَمَعَ ذَلكَِ كَانَ يَتفََاءَلُ، وَيُعْجِبهُُ الَ منِْ  (3)«الصَّ

الحُِ: الكَْلِمَةُ الحَْسَنةَُ  يعُجِْبُنيِ الفَْألُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ  ڤحَدِيثِ أَنسٍَ   «.الصَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ِ ْْ  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الْمُسْندَِ »وَرَوَى ا

 »قَالَ: 
ِ
سْمُ الْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ِ
َّرُ، وَيعُْجِبُهُ الَ  .(4)«حَسَنُ يتَفََاءَلُ وَلََ يتَطَيَ

-منِْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبيِهِ: أَنَّ أَبَاهُ  (5)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

 «.مَا اسْمُكَ؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  -جَدَّ سَعِيدٍ 

هُولَةِ -« اسْمِي حَزْنٌ » قَالَ:  .-وَالْحُزُونَةُ ضِدُّ السُّ

 «.تَ سَهْل  بلَْ أنَْ »قَالَ: 

انيِهِ أَبيِ» قَالَ:  «.مَا أَنَا بمُِغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّ

                                                           

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 -«فْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.88]المؤمنون: 

 (.2223(، ومسلم )5756أخرجه البخاري ) (3)

(، 4/95« )تخريج المسند»(، وصححه الشيخ شاكر في 2328أخرجه أحمد ) (4)

 (.4904« )صحيح الجامع»وصححه الْلباني في 

 (.6190أخرجه البخاري ) (5)



ةِ  11 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 «.فَمَا زَالَتْ فيِناَ الْحُزُونَةُ بَعْدُ » قَالَ ابنُْ المُْسَيِّبِ:

فيِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ عِندَْمَا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لمُِفَاوَضَةِ الْمُسْلِمِينَ، 

َ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

صَحِيحِ »كَمَا فيِ  (1)«سَهُلَ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ »صْحَابهِِ: لْ

 «.الْبُخَارِيِّ 

يَرَةِ: أَنَّ الْفَأْلَ منِْ طَرِيقِ » :(2)ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَأْلِ وَالطِّ

يَرَةُ فَلََ تَكُونُ إلََِّ فيِ السُّ  ا الطِّ ، وَأَمَّ
ِ
 «.وءِ؛ فَلذَِلكَِ كُرِهَتْ حُسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

قَالَ الحَْلِيمِي  
  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :(3)

ِ
نََّ التَّشَاؤُمَ سُوءُ ظَنٍّ باِللَّه

ِ
يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ؛ لْ

 
ِ
 ، وَالتَّفَاؤُلَ حُسْنُ ظَنٍّ باِللَّه

ِ
 -تَعَالَى-، وَالْمُؤْمنُِ مَأْمُورٌ بحُِسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 .«عَلَى كُلِّ حَالٍ 

نََّ فيِهِ رَجَاءَ الْخَيْرِ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا أَحَبَّ النَّبيُِّ » :(4)$قَالَ البَْغَوِي  
ِ

الْفَأْلَ؛ لْ

جَاءِ عَنِ الْخَيْرِ  نْسَانِ منَِ الْيَأْسِ وَقَطْعِ الرَّ ِ ْْ  «.وَالْفَائِدَةِ، وَرَجَاءُ الْخَيْرِ أَحْسَنُ باِ

 التَّفَاؤُلُ حُسْنُ ظَنٍّ بهِِ، وَالْمُؤْ 
ِ
عَلَى  -تَعَالَى-منُِ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 كُلِّ حَالٍ.

                                                           

 .ڤمة ومروان بن الحكم ( من حديث المسور بن مخر2731أخرجه البخاري ) (1)

 (.225/ 10« )فتح الباري» (2)

 (.226/ 10« )فتح الباري» (3)

 (.226/ 10« )فتح الباري» (4)



مَلِ( 12 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أرَْشَدَ النَّبيِ   
ِ
تهَُ إلِىَ حُسْنِ الظَّنِّ بِالله  .-تعَاَلىَ-أمَُّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ِ ْْ  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الْمُسْندَِ »رَوَى ا

يقَُولُ: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إنِْ ظَنَّ بِي خَيرًْا فَلَهُ،  إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ 

ا فلَهَُ   .(1)«وَإنِْ ظنََّ شَرًّ

لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 

  يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ 
ِ
 «.يحُْسِنُ الظَّنَّ بِالله

 » قَالَ العْلُمََاءُ:
ِ
 «.أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنهُْ  -تَعَالَى-حُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

 

                                                           

(، وصححه الْلباني في 639(، وابن حبان )391/ 2« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.4315« )صحيح الجامع»

 (.2877أخرجه مسلم ) (2)



ةِ  13 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

يَن بِالِله  الِِِ سُلِ وَالصَّ  حُسْنُ ظَنِّ الرُّ

سُلِ  ي أحَْوَالِ الر 
لُ فِ لََمُ عَليَهِْمُ الصَّ -الَّذِي يتَأَمََّ وَفِي أحَْوَالِ  -لََةُ وَالسَّ

حِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ يجَِدُ أنََّهُمْ مُتفََائلِوُنَ فِي أحَْلكَِ الظ رُوفِ وَفِي أشََدِّ 
الِ الصَّ

دَائِدِ؛ وَمَنْ مَعَهُ عِندَْمَا لَحِقَ بهِِمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ، وَأَصْبَحَ الْبَحْرُ  ڠفَمُوسَى  الشَّ

 -تَعَالَى-مُتَفَائِلًَ وَمُحْسِنًا للِظَّنِّ برَِبِّهِ، قَالَ  ڠوَالْعَدُوُّ خَلْفَهُمْ كَانَ  أَمَامَهُمْ 

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱحَاكِيًا عَنهُْ: ﴿

 .[62-61]الشعراء:  ﴾ٺ ٺ

ةَ مَعَ ابْنهَِا  ڠوَأُمُّ إسِْمَاعِيلَ هَاجَرُ عِندَْمَا تَرَكَهَا إبِْرَاهِيمُ  إسِْمَاعِيلَ فيِ مَكَّ

ةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بهَِا مَاءٌ، فَوَضَعَهَا هُناَلكَِ، وَوَضَعَ  وَكَانَ رَضِيعًا، وَلَيْسَ بمَِكَّ

قَاءً فيِهِ مَاءٌ، ثُمَّ مَضَى جِرَابًا فيِهِ تَمْرٌ، وَسِ  -عِندَْ هَاجَرَ وَإسِْمَاعِيلَ -عِندَْهُمَا 

يَا إبِْرَاهِيمُ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُناَ بهَِذَا »عَتْهُ أُمُّ إسِْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ: إبِْرَاهِيمُ مُنطَْلقًِا، فَتَبِ 

، قَالَتْ لَهُ ذَلكَِ مرَِارًا، وَجَعَلَ لََ يَلْتَفِتُ «الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فيِهِ إنِْسٌ وَلََ شَيْءٌ؟!

 «.آلُلَّه أَمَرَكَ بهَِذَا؟»إلَِيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: 

 «.نعََمْ »قَالَ: 



مَلِ( 14 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 .(1)«إذَِنْ؛ لََ يُضَيِّعُناَ» قَالتَْ: 

 إذَِنْ؛ لََ يُضَيِّعُناَ.. إذَِنْ؛ لََ يُضَيِّعُناَ!

ا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبيِِّ  ڤأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ  ، صلى الله عليه وسلملَمَّ

لوُنِ »وَرَجَعَ إلَِيْهَا خَائفًِا يَقُولُ:  لوُنيِ، لقََدْ خَشِيتُ عَلىَ نفَْسِيزَمِّ  «.ي زَمِّ

حِمَ، وَتَحْمِلُ » قَالتَْ: ! مَا يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا، إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ
ِ
 كَلََّ وَاللَّه

يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ  ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ  . (2)«الْكَلَّ

.رَوَاهُ الْبُخَارِ   يُّ

دٌ  ، رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ مُحَمَّ
ِ
كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ تَفَاؤُلًَ وَحُسْنَ ظَنٍّ باِللَّه

! هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ »قَالَتْ:  ڤمنِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  (3)«صَحِيحِهِ »
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.كَانَ أَشَدَّ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

العَْقَبَةِ؛ إذِْ  مَ لقَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أشََدَّ مَا لقَِيتُ مِنهُْمْ يَوْ  لقََدْ »فَقَالَ: 

يلَ بنِْ عَبْدِ كُلََلٍ، فَلَمْ يُجِبْنيِ إلِىَ مَا أرََدْتُ، 
عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابنِْ عَبْدِ ياَلِ

بِ، فَرَفَعْتُ فَانْطلََقْتُ وَأنَاَ مَهْمُوم  عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أسَْتفَِقْ إِلََّ 
 بِقَرْنِ الثَّعَالِ

يهَا جِبْرِيلُ، فَناَدَانِي فَقَالَ: 
رَأسِْي؛ فَإذَِا أنََا بِسَحَابةٍَ قَدْ أظَلََّتنْيِ، فَنظَرَْتُ فَإذَِا فِ

قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لكََ وَمَا رَد وا عَلَيكَْ، وَقَدْ بعََثَ إلِيَكَْ مَلَكَ  إِنَّ اللهَ 

                                                           

 .ڤعبد اللَّه بن عباس ( من حديث 3364أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 6982أخرجه البخاري ) (2)

 (.1795أخرجه مسلم ) (3)



ةِ  15 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

، ثُمَّ الجِْ  يهِمْ، فَقَالَ: فَناَدَانِي مَلَكُ الجِْبَالِ، وَسَلَّمَ عَلَيَّ
تأَمُْرَهُ بِمَا شِئتَْ فِ

بَالِ لِ

دُ! إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لكََ، وَأنََا مَلَكُ الجِْبَالِ، وَقَدْ  قَالَ: ياَ مُحَمَّ

كَ؛ فَمَا شِئتَْ؟ إِنْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَلَيهِْمُ بعََثنَيِ رَب كَ إلِيَكَْ لِتأَمُْرَنِي بِأمَْرِ 

ذِي يُقَابلُِهُ -الْأخَْشَبَينِْ  ةَ: أَبُو قُبَيْسٍ، وَالْجَبَلُ الَّ  فَقَالَ لهَُ  ،-جَبَلََنِ بمَِكَّ

 
ِ
 أنَْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ  -يَتَفَاءَلُ وَيُحْسِنُ الظَّنَّ برَِبِّهِ - : بلَْ أرَْجُوصلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 «.أصَْلََبِهِمْ مَنْ يعَْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لََ يُشْرِكُ بِهِ شَيئْاً

 .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -وَقَدْ كَانَ مَا رَجَاهُ 

عِندَْمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ : »ڤمنِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

لََةِ فيِ جِوَارِ ابْنِ الدَّ  ڤ غِنَّةِ، فَابْتَنىَ أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بفِِناَءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ باِلصَّ

غِنَّةِ وَقَالُوا:  خَشِيناَ أَنْ يَفْتنَِ »وَالْقِرَاءَةِ فيِهِ، فَشَكَتْ قُرَيْشٌ أَبَا بَكْرٍ إلَِى ابْنِ الدَّ

 «.نسَِاءَنَا وَأَبْناَءَنَا

غِنَّةِ  ا أَنْ تَرُدَّ » إلِىَ أبَِي بكَْرٍ وَقَالَ:فَذَهَبَ ابنُْ الدَّ ا تَفْعَلُ، وَإمَِّ ا أَنْ تَمْتَنعَِ عَمَّ إمَِّ

ةَ فيِ جِوَارِهِ -عَلَيَّ جِوَارِي  ثَ -وَكَانَ قَدْ دَخَلَ مَكَّ ، قَالَ: فَإنِِّي أَكْرَهُ أَنْ تَتَحَدَّ

 «.-دْخَلْتُهُ فيِ جِوَارِيأَيْ: أَ -الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فيِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ 

 » قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
 «.فَإنِِّي أَرُدُّ إلَِيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بجِِوَارِ اللَّه

سْلََمِ ابْنِ  ِ ْْ ذِي يُذْكَرُ فيِ هَذَا الْمَجَالِ: مَا حَصَلَ لشَِيْخِ ا منَِ التَّفَاؤُلِ الَّ

كَ التَّتَارُ لغَِزْوِ بلََِدِ 702بْعِ ماِئَةٍ )؛ فَفِي سَنةَِ اثْنتََيْنِ وَسَ $تَيْمِيَّةَ  هـ( تَحَرَّ

                                                           

 (.2297أخرجه البخاري ) (1)



مَلِ( 16 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

امِ، فَأَخْبَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   ائِرَةَ وَالْهَزِيمَةَ عَلَى التَّتَارِ،  $الشَّ النَّاسَ وَالْْمَُرَاءَ أَنَّ الدَّ

فَرَ وَالنَّصْرَ للِْمُسْلمِِينَ، وَأَقْسَمَ عَلَى ذَلكَِ أَكْثَرَ  منِْ سَبْعِينَ يَمِيناً، فَيُقَالُ لَهُ: وَأَنَّ الظَّ

 قُلْ إنِْ شَاءَ الُلَّه، فَيَقُولُ: إنِْ شَاءَ الُلَّه تَحْقِيقًا، لََ تَعْليِقًا!

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلكَِ. :$قَالَ الِْْ

سْلََمِ: ا أَكْثَرُوا عَلَيَّ قُلْتُ: لََ تُكْ  قَالَ شَيخُْ الِْْ ثرُِوا! كَتَبَ الُلَّه فيِ اللَّوْحِ فَلَمَّ

سْلََمِ، قَالَ:  ِ ْْ ةِ، وَأَنَّ النَّصْرَ لجُِيُوشِ ا الْمَحْفُوظِ أَنَّهُمْ مَهْزُومُونَ فيِ هَذِهِ الْكَرَّ

.  وَأَطْعَمْتُ بَعْضَ الْْمَُرَاءِ وَالْعَسْكَرِ حَلََوَةَ النَّصْرِ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ إلَِى لقَِاءِ الْعَدُوِّ

﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئووَكَانَ النَّصْرُ حَليِفَ الْمُسْلمِِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[214]البقرة: 

 .[47]الروم: ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 بنُْ أحَْمَدَ بنِْ سَعِيدٍ قَالَ:
ِ
يخُْ المُْقْرِئُ عَبْدُ الله مَرِضْتُ » مِنْ ذَلكَِ: مَا ذَكَرَهُ الشَّ

وَجَلَسَ عِندَْ رَأْسِي وَأَنَا مُثْقَلٌ  $شَدِيدًا، فَجَاءَنيِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بدِِمَشْقَ مَرَضًا 

ى وَالْمَرَضِ، فَدَعَا ليِ، ثُمَّ قَالَ: جَاءَتِ الْعَافيَِةُ، فَمَا كَانَ إلََِّ أَنْ قَامَ وَإذِْ  باِلْحُمَّ

 .)*(.«باِلْعَافيَِةِ قَدْ جَاءَتْ، وَشُفِيتُ لوَِقْتيِ
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ةِ  17 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 صِنَاعَةُ الَْْمَلِ 

نْسَانَ  ِ ْْ حََدٍ عَيْشٌ، لَوْلََ أَنَّ ا
ِ

نََّهُ لَوْلََ الْْمَْلُ مَا تَهَنَّى لْ
ِ

فيِ الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ لْ

نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ الْْحَْوَالُ،  يَأْمُلُ، وَلَوْلََ أَنَّ  ِ ْْ ا

 وَتَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  ِ ْْ عْبِ إلَِى  لَوْلََ أَنَّ ا بتَِغْيِيرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِيرِ إلَِ   ى التَّيْسِيرِ.السَّ

لَوْلََ هَذَا الْْمََلُ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْسُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ  ِ ْْ نََّ ا
ِ

نْيَا؛ لْ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ. ثَمَرَتَهُ وَلََ أُكُلَهُ 

نْسَانَ عِندَْمَا  ِ ْْ نََّ ا
ِ

لَوْلََ الْْمََلُ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِ  يشَ فيِهِ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

لَوْلََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛ مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا، 

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ



مَلِ( 18 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِةً عَلَى  جْلهِِ جَعَلَ الُلَّه فَالْْمََلُ فيِهِ سِرٌّ لَطيِفٌ، وَمنِْ أَ  

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ  هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْيَا عَلَيْهِ النَّاسُ، وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ.

 



ةِ  19 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 مَعَانِِ الَْْمَلِ 

تهِِ -الْْمََلُ مَأْخُوذٌ فيِ أَصْلهِِ  نْسَانَ  -فيِ مَادَّ ِ ْْ نْتظَِارِ، فَكَأَنَّ ا
ِ

منَِ التَّثَبُّتِ وَالَ

 يَنتَْظرُِ شَيْئًا آتيًِا، وَقَدْ لََ يَأْتيِ أَبَدًا.

جَاءُ، وَهَذَا فيِهِ بَعْضُ انْتظَِارٍ؛  عِندَْ بعَْضِ أهَْلِ العِْلمِْ: -أيَضًْا-وَالْأمََلُ  هُوَ الرَّ

نْسَانَ يَ  ِ ْْ نََّ ا
ِ

 رْتَجِي مَا سَيَأْتيِ بَعْدَ حِينٍ.لْ

جَاءُ. فاَلْأمََلُ:  الرَّ

تهِِ  نْتظَِارِ؛ وَلذَِلكَِ  -فيِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ -وَالْْمََلُ فيِ مَادَّ
ِ

يَدُلُّ عَلَى التَّثَبُّتِ وَالَ

يْءَ؛ يَعْنيِ: نَظَرْتُ إلَِيْهِ مُسْتَبيِناً لَهُ، طَالبًِا  لْتُ الشَّ بَانَةَ عَنْ حَالهِِ.تَقُولُ: تَأَمَّ ِ ْْ  ا

 .[3]الحجر:  ﴾ٿ ٿ﴿ :يقَُولُ اللهُ 

قَالَ القُْرْطبُيِ  فِي تفَْسِيرِهَا
أَيْ: يَشْغُلُهُمْ عَنِ  ﴾ٿ ٿ﴿» :(1)

نْكبَِابُ عَلَيْهَا، وَالْحُبُّ لَهَا، «الطَّاعَةِ 
ِ

نْيَا، وَالَ نََّ الْْمََلَ هُوَ الْحِرْصُ عَلَى الدُّ
ِ

؛ لْ

عْرَا ِ ْْ  ضُ عَنِ الْْخِرَةِ.وَا

                                                           

 ،2ط ،مطبعة دار الكتب المصرية ،)القاهرة ،3و10/2: «قرآنالجامع لأحكام ال» (1)

 م(.1935هـ/1353



مَلِ( 20 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

نََّ الْْمََلَ لََ يُذَمُّ وَلََ يُكْرَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَإنَِّهُ لَوْلََ أَنَّ الَلَّه  
ِ

هَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ؛ لْ

  ُجَعَلَ للِِْْنْسَانِ أَمَلًَ؛ مَا اسْتَقَامَتْ للِنَّاسِ مَعِيشَةٌ، وَمَا اسْتَطَاعَ النَّاس

 الْحَيَاةَ.

، وَمِنهُْ مَا هُوَ مَحْمُود :غَيرَْ أَ   نَّ الْأمََلَ مِنهُْ مَا هُوَ مَذْمُوم 

نْيَا، وَأَنْ يَنكَْبَّ عَلَيْهَا، وَأَنْ  فاَلْأمََلُ المَْذْمُومُ: نْسَانُ عَلَى الدُّ ِ ْْ أَنْ يَحْرِصَ ا

 وَغَيْرَ مُلْتَفِتٍ للِْبَاقِيَةِ.يَكُونَ مُحِبًّا لَهَا، مُعْرِضًا عَنِ الْْخِرَةِ، غَيْرَ عَاملٍِ للِْْخِرَةِ، 

يْءِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فيِمَا يُسْتَبْعَدُ حُصُولُهُ. وَالْأمََلُ: عُ حُصُولِ الشَّ  هُوَ تَوَقُّ

لُ فيِهِ، فَعِندَْهُ أَمَلٌ فيِ هَذَا  عًا لحُِصُولِ شَيْءٍ؛ فَهُوَ مُؤَمِّ نْسَانُ مُتَوَقِّ ِ ْْ فَإذَِا كَانَ ا

عُ حُصُولُهُ.الشَّ   يْءِ الَّذِي يَتَوَقَّ

نََّ الْْمََلَ يَسْتَخْدِمُهُ النَّاسُ دَائِمًا وَأَبَدًا 
ِ

ا؛ لْ وَقَدْ يَكُونُ حُصُولُهُ بَعِيدَ الْمَناَلِ جِدًّ

يْءُ  عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ الْغَالبِِ عَلَيْهِمْ فيِمَا يُسْتَبْعَدُ حُصُولُهُ؛ يَعْنيِ: يَكُونُ الشَّ

ةِ الْيَأْسِ منِْ حُصُولهِِ، وَمَعَ مُسْ  نْسَانُ كَأَنَّهُ فيِهِ عَلَى حَافَّ ِ ْْ ا، وَا تَبْعَدَ الْحُصُولِ جِدًّ

 ذَلكَِ فَعِندَْهُ أَمَلٌ فيِهِ.

يْءُ  فَهُوَ يَحْيًا عَلَى أَمَلِ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ شَيْءٌ فيِ الْحَيَاةِ؛ وَإنِْ كَانَ هَذَا الشَّ

نْيَا.مُسْتَبْعَدَ الْحُ   صُولِ لَهُ فيِ الدُّ

نْسَانُ  وَطُولُ الْأمََلِ: ِ ْْ نْيَا، أَنْ يَسْتَمِرَّ ا سْتمِْرَارُ فيِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّ
ِ

هُوَ الَ

نْيَا مَعَ كَثْرَةِ  نْكبَِابَ عَلَى هَذِهِ الدُّ
ِ

نْيَا، وَأَنْ يُدَاوِمَ الَ فيِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّ

عْرَاضِ عَنِ الْْخِرَ  ِ ْْ  ةِ.ا



ةِ  21 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 فَهَذَا هُوَ طُولُ الْْمََلِ.

. فطَوُلُ الْأمََلِ: نُّ نْيَا؛ حَتَّى وَلَوْ عَلَتِ السِّ سْتمِْرَارُ فيِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّ
ِ

 الَ

نْسَانُ فيِ الْعُمُرِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقْبلًَِ عَلَى الْْخِرَةِ، مُبْتَعِدًا  ِ ْْ مَ ا مَا تَقَدَّ كُلَّ

نْيَا  .عَنِ الدُّ

جَاءِ: مَعِ وَالرَّ  * الْفَرْقُ بَيْنَ الَْْمَلِ وَالطَّ

جَاءِ:  وَهُناَلكَِ فَرْق  بيَنَْ الْأمََلِ، وَالطَّمَعِ، وَالرَّ

مَنْ عَزَمَ عَلَى سَفَرٍ إلَِى بَلَدٍ بَعِيدٍ؛ يَقُولُ: أَملِْتُ الْوُصُولَ، وَلََ يَقُولُ: طَمِعْتُ، 

لُ أَ  نْسَانُ يُؤَمِّ ِ ْْ نْ يَصِلَ إلَِى الْبَلَدِ الْبَعِيدِ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَطْمَعُ، لََ يَقُولُ: طَمِعْتُ يَعْنيِ: ا

 فيِ الْوُصُولِ إلَِى هَذَا الْبَلَدِ الْبَعِيدِ.

جَاءُ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ.  الطَّمَعُ يَكُونُ فيِ الْقَرِيبِ، وَالْْمََلُ فيِ الْبَعِيدِ، وَالرَّ

عُ حُصُولَهُ قَرِيبًا؛ فَهُوَ طَامعٌِ فيِ  فَإذَِا كَانَ  نْسَانُ مُقْبلًَِ عَلَى شَيْءٍ، وَيَتَوَقَّ ِ ْْ ا

 حُصُولهِِ.

يْءُ بَعِيدًا مُسْتَبْعَدَ الْحُصُولِ؛ فَعِنْدَهُ أَمَلٌ فيِ حُصُولهِِ.  إذَِا كَانَ الشَّ

يْءُ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ؛ فَعِنْدَهُ   .)*(.رَجَاءٌ فيِ حُصُولهِِ إذَِا كَانَ الشَّ

 

                                                           

نْيَا حُبُّ : »مُحَاضَرَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَمَضَانَ  8 الثُّلََثَاءُ  - «الْْمََلِ  وَطُولُ  الدُّ

 .م2005-10-11/ هـ1426



مَلِ( 22 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 

 الَْْمَلُ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

الحِِ، فَكَانَتِ  ¢أَخْبَََ الُله فِِ كِتَابِهِ عَنْ أَمَلِ وَرَجَاءِ إبِْرَاهِيمَ أَنْ يَرْزُقَهُ  بِالْوَلَدِ الصَّ

ى مِنَ الِله  ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ :قَالَ اللهُ  ،الْبُشَْْ

 .[101 -100 ]الصافات: ﴾ئې ئې

يَّتيِ يَكُونُ صَالحًِا منَِ  :ڠقَالَ إبِرَْاهِيمُ الخَْلِيلُ  رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ وَالْْنََاةِ  الحِِينَ، يَبْلُغُ أَوَانَ الْحُلُمِ، فَأَجَبْناَ دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ ، الصَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ وَضَبْطِ النَّفْسِ، وَ  ِ ْْ ةِ ا  .)*(.ڠقُوَّ

دِيدَةِ  ڠ * وَيَعْقُوبُ  نَتِهِ الشَّ هِ، رَغْمَ مِِْ أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ فِِ أَمَلهِِ وَرَجَائِهِ فِِ رَبِّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :قَالَ اللهُ  بِفَقْدِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ،

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈ ۈ ۇٴۇ ۇ ۆ ۆ 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ې ې ې ى ى ئا

ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

                                                           

 الصافات] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  ةُ الْقِرَاءَ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

100-101.] 



ةِ  23 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 .[87-83]يوسف:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 يعَْقُوبُ 
ِ
تيِ نَزَلَتْ صَبْرٌ جَمِيلٌ، لََ  :ڠقَالَ نبَيِ  الله فَصَبْرِي عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ

 تَعَالَى، وَلََ أَعْمَلُ عَمَلًَ لََ يَرْضَى عَنهُْ رَبِّي، عَسَى الُلَّه أَنْ  شَكْوَى مَعَهُ 
ِ
لغَِيْرِ اللَّه

يَأْتيَِنيِ بيُِوسُفَ وَبنِيَْاميِنَ وَالْْخَِ الثَّالثِِ الَّذِي أَقَامَ بمِِصْرَ، إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ بحُِزْنيِ 

 رُهُ وَيَقْضِيهِ.وَوَجْدِي عَلَيْهِمْ، الْحَكيِمُ بمَِا يُدَبِّ 

دَ حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ،  ڠوَابْتَعَدَ يَعْقُوبُ  عَنْ بَنيِهِ، وَاشْتَدَّ بَلََؤُهُ، وَتَجَدَّ

دِيدَ عَلَى يُوسُفَ دُمْ، وَصَارَ يَبْكيِ بُكَاءً كَثيِرًا، وَانْقَلَبَ سَوَادُ  وَقَالَ: يَا حُزْنيَِ الشَّ

ةِ الْحُزْنِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ عَلَى يُوسُفَ، فَهُوَ عَيْنيَْهِ بَيَاضًا، وَضَعُفَ بَصَ  رُهُ منِْ شِدَّ

 مُمْتَلئُِ منَِ الْحُزْنِ، مُمْسِكٌ عَلَيْهِ دَاخِلَ نَفْسِهِ لََ يَبُثُّهُ.

نََّهُ أَلَمٌ نَفْسِيٌّ غَيْ 
ِ

 وَقَدَرِهِ؛ لْ
ِ
ضَا بقَِضَاءِ اللَّه رُ وَلََ يَتَناَفَى هَذَا الْحُزْنُ مَعَ الرِّ

نْسَانُ دَفْعَهُ وَلََ رَفْعَهُ، لَكنِْ يَمْلِكُ أَلََّ يَعْمَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لََ  ِ ْْ ، لََ يَمْلِكُ ا إرَِادِيٌّ

 .يُرْضِي الَلَّه 

رَادَتهِِ. ِ ِْ  فَهُوَ مُطَالَبٌ بمَِا يَمْلكُِ، وَلََ يُؤَاخَذُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ خَاضِعٍ 

 َ  لََ تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ  :ڠبِيهِمْ يعَْقُوبَ قَالَ إخِْوَةُ يُوسُفَ لِأ
ِ
تَاللَّه

عًا، وَلََ تَفْتُرُ عَنْ حُبِّهِ، وَيَشْتَدُّ حُزْنُكَ عَلَيْهِ، حَتَّى تَكُونَ شَدِيدَ الْمَرَضِ،  تَفَجُّ

ةِ مُشْرِفًا عَلَى الْهَلََكِ، فَلََ تَنْتَفِعُ بنِفَْسِكَ، أَوْ تَكُونَ منَِ الْْمَْوَاتِ؛ بسَِ  بَبِ شِدَّ

 الْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْْسََى.



مَلِ( 24 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

عْفِ  قَالَ يعَْقُوبُ مُجِيبًا لِأبَنْاَئِهِ:  مَا أَشْكُو مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ نَفْسِي منَِ الضَّ

 تَعَالَى، لََ إلَِيْكُمْ، فَهُوَ وَحْدَهُ كَاشِفُ 
ِ
وَالْمَرَضِ، وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ إلََِّ إلَِى اللَّه

رِّ   وَالْبَلََءِ. الضُّ

تيِ لََ أَمْلكُِ التَّغْيِيرَ  وَإنِْ كُنتُْمْ تَلُومُونَنيِ عَلَى شَكْوَايَ لرَِبِّي عَلَى حَاليِ الَّ

 وَإحِْسَانهِِ 
ِ
فيِهَا، وَعَلَى حُزْنيِ الَّذِي لََ أَمْلكُِ صَرْفَهُ؛ فَإنِِّي أَعْلَمُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 هُ أَنْتُمْ، وَسَيَأْتيِنيِ باِلْفَرَجِ الْقَرِيبِ منِْ حَيْثُ لََ أَحْتَسِبُ.وَفَرَجِهِ مَا لََ تَعْلَمُونَ 

كُمْ، مُلْتَقِطيِنَ منِْ أَخْبَارِ  فَقاَلَ يعَْقُوبُ: يَا أَبْناَئيِ! اذْهَبُوا فَتَتَبَّعُوا بكُِلِّ حَوَاسِّ

 الُلَّه بهَِا الْفَرَجَ الَّذِي أَطْمَعُ فيِهِ. يُوسُفَ وَأَخِيهِ بنِيَْاميِنَ مَا يَكْشِفُ لَكُمْ أُمُورًا يَقْضِي

 
ِ
جَاءَ منِْ  وَلََ تَقْنَطُوا منِْ رَحْمَةِ اللَّه  وَهُوَ قَرِيبٌ، إنَِّهُ لََ يَقْطَعُ الرَّ

ا الْمُؤْمنِوُنَ فَإنَِّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الَلَّه رَحِيمٌ بعِِ   إلََِّ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ، أَمَّ
ِ
بَادِهِ، رَحْمَةِ اللَّه

لُوا عَلَيْهِ؛ رَحِمَهُمْ، وَأَغَاثَهُمْ،  وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإذَِا لَجَئُوا إلَِيْهِ وَتَوَكَّ

دَائِدَ عَلَيْهِمْ  لَ الشَّ رَّ عَنهُْمْ، وَسَهَّ  .)*(.وَأَسْعَفَهُمْ باِلْفَرَجِ منِْ لَدُنْهُ، وَكَشَفَ الضُّ

ةُ رَجَائِهِ  ڠ وبَ * وَهَذَا دُعَاءُ أَيُّ  هُ، وَأَمَلُهُ وَقُوَّ َّ الَّذِي مَسَّ هِ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ الضُُّّ لرَِبِّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ :قَالَ اللهُ  فِِ الِله، وَاسْتِجَابَةُ الِله لَهُ،

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           

-83: يوسف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

87.] 



ةِ  25 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

ي لبَِيَاننِاَأَيُّهَ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  مَا دَعَا بهِِ أَيُّوبُ رَبَّهُ؛ ليَِرْفَعَ عَنهُْ  -ا الْمُتَلَقِّ

هًا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ  هُ، وَطَالَ أَمَدُهُ فيِهِ، حَتَّى قَالَ فيِ دُعَائهِِ لرَِبِّهِ؛ مُتَوَجِّ رَّ الَّذِي مَسَّ الضُّ

، فَاكْشِفْهُ عَ  رُّ نيَِ الضُّ احِمِينَ.وَنَفْسِهِ: أَنِّيَ مَسَّ  نِّي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

فَأَجَبْناَ دُعَاءَهُ، فَأَزَلْناَ مَا بهِِ منِْ سُوءِ الْحَالِ فيِ جَسَدِهِ، وَرَفَعْناَ عَنهُْ الْبَلََءَ، 

 وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَا فَقَدَهُ منِْ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَأَعْطَيْناَهُ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ.

ا بهِِ ذَلكَِ؛ رَحْمَةً عَظيِمَةً منِْ عِندِْنَا، وَليَِكُونَ قُدْوَةً لكُِلِّ صَابرٍِ عَلَى فَعَلْنَ 

ةِ وَالتَّذَلُّلِ   .)*(.الْبَلََءِ، رَاجٍ رَحْمَةَ رَبِّهِ، مُنقَْادٍ لَهُ سُبْحَانَهُ باِلْعُبُودِيَّ

ى الْْلَََئِكَةِ لِِْبْرَاهِيمَ  هِ،بِأَنَّ اللهَ  ڠ* وَهَذِهِ بُشَْْ ا عَلََ كِبََِ سِنِّ زُقُهُ وَلَد  قَالَ   سَرَْْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئح ئم ئى ئي بج﴿ :اللهُ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ

ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[56 -51]الحجر:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 الْخَبَرَ الْهَامَّ وَقْتَ دُخُولِ الْمَلََئكَِ 
ِ
ةِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَأَخْبرِْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

مُ سَلََمًا.ڠ  ، فَقَالُوا لَهُ: نُسَلِّ

بَهُ  قَالَ إبِرَْاهِيمُ: مِينَ الَّذِي قَرَّ نََّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا الْعِجْلَ السَّ
ِ

إنَِّا منِكُْمْ خَائِفُونَ؛ لْ

عَامَ؛ إذِْ كَانَ مَظْهَرُهُمْ لََ يُشْعِرُ إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ أَنَّهُمْ مَلََئِكَةٌ لََ يَأْكُلُونَ الطَّ 

 بذَِلكَِ، وَلََ يَنمُِّ عَلَيْهِ.

                                                           

-83: الْنبياء] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

84.] 



مَلِ( 26 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

برَْاهِيمَ   ِ
ِ
سُلُ مِنَ المَْلََئكَِةِ لْ رُ أنََّهُمْ ضَيفْ  مِنَ - ڠقَالَ الر  وَهُوَ يتَصََوَّ

رُكَ بوَِلَدٍ ذَكَرٍ، غُلََمٍ فيِ صِغَ  :-البَْشَرِ  رِهِ، عَليِمٍ فيِ كبَِرِهِ، لََ تَخَفْ منَِّا، إنَِّا نُبَشِّ

ةَ، وَهُوَ إسِْحَاقُ  ، فَنَحْنُ مَلََئِكَةٌ، رُسُلٌ مُرْسَلُونَ منِْ ڠسَيَأْتيِكَ منِْ زَوْجِكَ سَارَّ

مَ لَكَ هَذِهِ الْبشَِارَةَ.  رَبِّكَ؛ لنُِقَدِّ

رُوهُ باِلْوَلَدِ، عَجِبَ إبِْرَاهِيمُ منِْ كبَِرِهِ وَكبَِرِ امْ  ا بَشَّ رْتُمُونيِ فَلَمَّ رَأَتهِِ، قَالَ: أَبَشَّ

نْجَابِ، فَبأَِيِّ سَبَبٍ  ِ ْْ يْخُوخَةِ الْمُضْعِفَةِ عَادَةً عَنِ ا باِلْوَلَدِ مَعَ مَسِّ الْكبَِرِ بيِ وَالشَّ

رُونَنيِ بهِِ؟!!  لَدَيَّ أَمْلكُِهُ يَكُونُ منِْ آثَارِهِ أَنْ أُنْجِبَ وَلَدًا، فَأَنْتُمْ تُبَشِّ

برَْاهِيمَ:قَالتَِ ا ِ
ِ
رْنَاكَ باِلْحَقِّ الثَّابتِِ الَّذِي قَضَاهُ الُلَّه، بأَِنْ يُخْرِجَ  لمَْلََئكَِةُ لْ بَشَّ

تُهُ، وَهُوَ إسِْحَاقُ، فَلََ تَكُنْ منَِ الْْيِسِينَ منَِ الْخَيْرِ. يَّ  منِكَْ وَلَدًا ذَكَرًا تَكْثُرُ ذُرِّ

 لََ أَحَدَ يَيْأَسُ مِ  قَالَ إبِرَْاهِيمُ:
ِ
الُّونَ الْجَاهِلُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه نْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلََِّ الضَّ

 .)*(.عَلَى مَا يَشَاءُ، وَخَلْقِ مَا يَشَاءُ 

ا، فَلْيَكُنِ الْْسُْلِمُ عَلََ أَمَلٍ دَائِمٍ بِتَفْرِيجِ  * الُله  ا كَثِرْ  أَخْبَََ أَنَّ مَعَ الْعُسِْْ يُسْْ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے ﴿ :قَالَ اللهُ  الْكُرُبَاتِ،

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْناَهُ مُنَبَسِطًا  عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ وَوَسَّ

سَالَةِ وَتَبْليِغِهَا للِنَّ  عَْبَاءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ لًَ أَخْلََقَهُمْ.رَاضِيًا، وَمُتَحَمِّ  اسِ، وَمُتَحَمِّ

                                                           

كْرُهُ  )*( قِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  مِنْ مَا مَرَّ ذِ  -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْ

 [.56-51: الحجر]



ةِ  27 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ  ِ ِْ وَحَطَطْناَ عَنكَْ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى؛ 

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْبيَِ  ِ ْْ ةِ وَا

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.  هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَانيَِّةٍ تُوَضِّ

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَطَائِ 
ِ
ي وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. قَامَةِ وَالتَّشَهُّ ِ ْْ  لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ ذُكْرِتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَا

تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ، فَإنِْ  ةِ الَّ دَّ فَإنَِّ مَعَ الشِّ

ادُوا للِْحَقِّ الَّذِي جِئْتَهُمْ بهِِ، فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ بَعْدِ يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنقَْ 

 التَّعْسِيرِ.

ى  إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ، فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَ  بنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، 

 .)*(.ظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لََ يشَْعُرُ بِ 

 

                                                           

كْرُهُ  )*( قِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  مِنْ مَا مَرَّ ذِ  -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى لتَّعْلِيقُ وَا الْ

 [.6-1: الشرح]



مَلِ( 28 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ فَاؤُلُ فِِ السُّ  الَْْمَلُ وَالتَّ

ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  قَالَ:  ڤحَمَلَ إلَِى الْبَشَرِيَّ

 
ِ
، وَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ يسُْر  دُوا إنَِّ الدِّ ينَ أحََد  إلََِّ غَلبََهُ، فَسَدِّ لنَْ يشَُادَّ الدِّ

لجَْةِ  وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الد  . رَوَاهُ «وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ وَالرَّ

 .(1)الْبُخَارِيُّ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
عَثَ أَحَدًا منِْ إذَِا بَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ . رَوَاهُ «بشَِّ

 .(2)مُسْلمٌِ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رًا وَلََ »لَمَّ يسَِّ

رًا، وَبَ  رًا، وَتطَاَوَعَا وَلََ تَخْتلَِفَاتعَُسِّ رًا وَلََ تنُفَِّ  .(3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «شِّ

                                                           

 (.39رقم ) ،1/93: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1732رقم ) ،3/1358 :«صحيح مسلم» (2)

ومسلم في  ،( وفي مواضع3038رقم ) ،6/163: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1733رقم ) ،3/1359 :«الصحيح»



ةِ  29 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «وَسَكِّنوُا وَلََ تنُفَِّرُوا

نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلم رَسُولَهُ  لَقَدْ بَعَثَ الُلَّه 
ِ

فِ؛ لْ بنِبَْذِ الْغُلُوِّ وَالتَّنَطُّعِ وَالتَّطَرُّ

ةً وَسَطًا بَيْنَ الْْمَُمِ؛ فيِ عَقِيدَتهَِا، وَعِبَادَتهَِا، وَأَخْلََقهَِا،  ةَ أُمَّ جَعَلَ هَذِهِ الْْمَُّ

 رِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ جَفَاءَ.وَمُعَامَلََتهَِا، وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ الْخِيَارُ، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ تَفْ 

ينِ، فَقَالَ  ٱ ﴿: وَقَدْ عَابَ الُلَّه تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْكتَِابِ الْغُلُوَّ فيِ الدِّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[77]المائدة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

دًا  تيِ كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَناَ برَِفْعِ الْْصَارِ وَالْْغَْلََ  صلى الله عليه وسلموَبَعَثَ الُلَّه نَبيَِّناَ مُحَمَّ لِ الَّ

 بشَِرِيعَةٍ سَمْحَةٍ، منِْ قَوَاعِدِهَا:

 * رَفْعُ الْحَرَجِ.

ةَ تَجْلبُِ التَّيْسِيرَ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  أَنَّ الْمَشَقَّ

مَ مَعَ اضْطرَِارٍ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  لََ وَاجِبَ بلََِ اقْتدَِارٍ، وَلََ مُحَرَّ

رَرَ يُزَالُ، فَلََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ. وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:*   أَنَّ الضَّ

                                                           

: «الصحيح»ومسلم في  ،(6125رقم ) ،10/524 :«الصحيح»جه البخاري في أخر (1)

 (.1734رقم ) ،3/1359

رُوا، وَلََ »بلفظ:  ،(69رقم ) ،1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 «.تُنفَِّرُوا



مَلِ( 30 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ » 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 ڤأَبُو مُوسَى  وَقَالَ 
ِ
 ڤإذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ  .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ «بشَِّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بَنْ مَالكٍِ 
ِ
دْوَى وَلََ طيِرََةَ، لََ عَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«وَيعُْجِبُنيِ الفَْألَْ 

 قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟

ِّبَة  »قَالَ:   .(2/)*.(1)«كَلِمَة  طيَ
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 (.484ص الثاني الجزء) -الْحَدِيثِ 



ةِ  31 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 الْْمَالُ فِِ الْْنَِحِ وَالْعَطَايَا وَسَطُ الْْحَِنِ وَالْبَلََيَا

لْتَ حِكْمَتَهُ  وَتَهُ بمَِا سَاقَهُمْ بهِِ إلَِى أَجَلِّ فيِمَا ابْتَلَى بهِِ عِبَادَهُ وَصَفْ  ¢إذَِا تَأَمَّ

تيِ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُرُونَ إلَِيْهَا إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ  الْغَايَاتِ وَأَكْمَلِ النِّهَايَاتِ، الَّ

مْتحَِانِ.
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 الَ

عُبُورِهِمْ إلَِى الْجَنَّةِ إلََِّ  وَكَانَ ذَلكَِ الْجِسْرُ لكَِمَالهِِ كَالْجِسْرِ الَّذِي لََ سَبيِلَ إلَِى

هِمْ وَالْكَرَامَةِ. مْتحَِانُ عَيْنَ الْمَنهَْجِ فيِ حَقِّ
ِ

بْتلََِءُ وَالَ
ِ

 عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ الَ

 
ِ
حْمَةُ وَالنِّعْمَةُ وَالْمِنَّةُ، فَكَمْ للَّه فَصُورَتُهُ صُورَةُ ابْتلََِءٍ وَامْتحَِانٍ، وَبَاطنِهُُ فيِهِ الرَّ

مْتحَِانِ.
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 منِْ نعِْمَةٍ جَسِيمَةٍ وَمنَِّةٍ عَظيِمَةٍ تُجْنىَ منِْ قُطُوفِ الَ

لْ حَالَ أَبيِناَ آدَمَ  لََمُ -فَتَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ  -عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ الصَّ

جْتبَِاءِ، وَالتَّ 
ِ

صْطفَِاءِ وَالَ
ِ

 وْبَةِ وَالْهِدَايَةِ، وَرِفْعَةِ الْمَنزِْلَةِ.منَِ الَ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ إخِْرَاجُهُ منَِ الْجَنَّةِ وَتَوَابعُِ ذَلكَِ؛  وَلَوْلََ تلِْكَ الْمِحْنةَُ الَّ

 ةِ فيِ نهَِايَتهِِ.فَكَمْ بَيْنَ حَالَتهِِ الْْوُلَى وَحَالَتهِِ الثَّانيَِ  ،لَمَا وَصَلَ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ 

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّانيِ نُوحٍ  وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ عَلَى قَوْمهِِ تلِْكَ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ

الْقُرُونَ كُلَّهَا، حَتَّى أَقَرَّ الُلَّه عَيْنهَُ وَأَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ بدَِعْوَتهِِ، وَجَعَلَ الْعَالَمَ بَعْدَهُ 

تهِِ. منِْ  يَّ  ذُرِّ



مَلِ( 32 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

ذِينَ هُمْ أَفْضَلُ   سُلِ، الَّ وَجَعَلَهُ خَامسَِ خَمْسَةٍ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

دًا  سُلِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ كْرِ؛  صلى الله عليه وسلمالرُّ أَنْ يَصْبرَِ كَصَبْرِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ باِلشُّ

كْرِ.، وَ [3]الْسراء:  ﴾چ چ چ ڇ﴿فَقَالَ:  بْرِ وَالشُّ  وَصَفَهُ بكَِمَالِ الصَّ

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّالثِِ إبِْرَاهِيمَ  إمَِامِ الْحُنفََاءِ، وَشَيْخِ الْْنَْبيَِاءِ، وَعَمُودِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ

 الْعَالَمِ، وَخَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَنيِ آدَمَ.

لْ مَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ  لْ كَيْفَ آلَ بهِِ  وَتَأَمَّ  تَعَالَى، وَتَأَمَّ
ِ
وَصَبْرُهُ وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ للَّه

خَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ لنِفَْسِهِ   نَفْسَهُ وَنَصْرُهُ دِينهَُ إلَِى أَنِ اتَّ
ِ
وَأَمَرَ رَسُولَه وَخَلِيلَهُ  ،بَذْلُهُ للَّه

دًا  تَهُ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  أَنْ يَتَّبعَِ ملَِّ

ا أَكْرَمَهُ الُلَّه تَعَالَى بهِِ فيِ محِْنتَهِِ بذَِبْحِ وَلَدِهِ وَأُنَبِّهُكَ عَلَى   ،خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ممَِّ

؛ بأَِنْ بَارَكَ فيِ نَسْلهِِ وَكَثَّرَهُ  فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
جَازَاهُ عَلَى تَسْليِمِهِ وَلَدَهُ لْ

هْلَ وَالْجَبَلَ  مُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ أَكْرَمُ لََ  فَإنَِّ الَلَّه  ،حَتَّى مَلَََ السَّ يَتَكَرَّ

فَمَنْ تَرَكَ لوَِجْهِهِ أَمْرًا أَوْ فَعَلَهُ لوَِجْهِهِ؛ بَذَلَ الُلَّه لَهُ أَضْعَافَ مَا تَرَكَهُ منِْ  ،الْْكَْرَميِنَ 

جَْلهِِ أَ 
ِ

 ضْعَافًا مُضَاعَفَةً.ذَلكَِ الْْمَْرِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَجَازَاهُ بأَِضْعَافِ مَا فَعَلَهُ لْ

، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَبَاهُ، رِضَاءً 
ِ
ا أُمرَِ إبِْرَاهِيمُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ، فَبَادَرَ بأَِمْرِ اللَّه فَلَمَّ

دْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ، وَأَعْطَاهُمَا  مَا منِهُْمَا وَتَسْليِمًا، وَعَلمَِ الُلَّه منِهُْمَا الصِّ

 أَعْطَاهُمَا منِْ فَضْلهِِ.

تهِِمَا حَتَّى مَلَئُوا الْْرَْضَ  يَّ فَإنَِّ  ،وَكَانَ منِْ بَعْضِ عَطَايَاهُ؛ أَنْ بَارَكَ فيِ ذُرِّ

يَّةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ  رِّ ئو ئۇ ئۇ ﴿ :الْمَقْصُودَ باِلْوَلَدِ إنَِّمَا هُوَ التَّناَسُلُ وَتَكْثيِرُ الذُّ



ةِ  33 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿، وَقَالَ: [100صافات: ]ال ﴾ئۆ ئۆ

 .[40]إبراهيم: 

،  ،فَغَايَةُ مَا كَانَ يَحْذَرُ وَيَخْشَى منِْ ذَبْحِ وَلَدِهِ؛ انْقِطَاعُ نَسْلهِِ 
ِ
ا بَذَلَ وَلَدَهُ للَّه فَلَمَّ

نْيَا، وَجَعَلَ وَبَذَلَ الْوَلَدُ نَفْسَهُ، ضَاعَفَ الُلَّه النَّسْلَ، وَبَارَكَ فيِهِ، وَكَثُرَ حَتَّى مَلَئُ  وا الدُّ

دًا  ةً، وَأَخْرَجَ منِهُْمْ مُحَمَّ تهِِ خَاصَّ يَّ ةَ وَالْكتَِابَ فيِ ذُرِّ  .صلى الله عليه وسلمالنُّبُوَّ

لْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى  لِ وِلََدَتهِِ إلَِى  ڠثُمَّ تَأَمَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ منِْ أَوَّ

مَهُ اللَّهُ   منِهُْ إلَِيْهِ تَكْليِمًا، وَكَتَبَ لَهُ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ، وَرَفَعَهُ إلَِى مُنتَْهَى أَمْرِهِ، حَتَّى كَلَّ

مَاوَاتِ.  أَعْلَى السَّ

وَاحْتَمَلَ لَهُ مَا لََ يَحتَمِلُ لغَِيْرِهِ، فَإنَِّهُ رَمَى الْْلَْوَاحَ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى 

 هَ 
ِ
رَتْ، وَأَخَذَ بلِحِْيَةِ نَبيِِّ اللَّه هُ إلَِيْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ؛ فَفَقَعَ تَكَسَّ ارُونَ وَجَرَّ

 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه سْرَاءِ فيِ شَأْنِ مُحَمَّ ِ ْْ ، وَرَبُّهُ يُحِبُّهُ عَلَى صلى الله عليه وسلمعَيْنهَُ، وَخَاصَمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ ا

بَلْ هُوَ الْوَجِيهُ  ،مَنزِْلَتُهُ عِندُْهُ  ذَلكَِ كُلِّهِ، وَلََ سَقَطَ شَيْءٌ منِهُْ منِْ عَيْنهِِ، وَلََ سَقَطَتْ 

، الْقَرِيبُ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

 ،
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ الْعِظَامِ فيِ اللَّه لِ الشَّ وَابقِِ، وَتَحَمُّ مَ لَهُ منَِ السَّ وَلَوْلََ مَا تَقَدَّ

دِيدِ بَيْنَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ، ثُمَّ بَنيِ إِ  سْرَائيِلَ وَمَا آذَوْهُ بهِِ وَمَا صَبَرَ وَمُقَاسَاةِ الْْمَْرِ الشَّ

 
ِ
 لَوْلََ ذَلكَِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ. ،عَلَيْهِمْ للَّه

لْ حَالَ الْمَسِيحِ  لَهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ  مَا تَحَمَّ
ِ
وَصَبْرَهُ عَلَى قَوْمهِِ، وَاحْتمَِالَهُ فيِ اللَّه

رَهُ مِ  عَهُمْ منِهُْمْ، حَتَّى رَفَعَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَطَهَّ ذِيَنَ كَفَرُوا، وَانْتَقَمَ منِْ أَعْدَائِهِ، وَقَطَّ نَ الَّ

هْرِ. قٍ، وَسَلَبَهُمْ مُلْكَهُمْ وَفَخْرَهُمْ إلَِى آخِرِ الدَّ قَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ  فيِ الْْرَْضِ، وَمَزَّ



مَلِ( 34 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

لْتَ سِيرَتَهُ مَعَ قَوْمهِِ، وَصَبْرَ صلى الله عليه وسلمفَإذَِا جِئْتَ إلَِى النَّبيِِّ   ، ، وَتَأَمَّ
ِ
هُ فيِ اللَّه

نَ الْْحَْوَالِ عَلَيْهِ منِْ سِلْمٍ وَخَوْفٍ، وَغِنىً  وَاحْتمَِالَهُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ نَبيٌِّ قَبْلَهُ، وَتَلَوُّ

، وَقَتْلُ أَحَبَّائهِِ وَأَوْليَِائهِِ بَيْنَ 
ِ
وَفَقْرٍ، وَأَمْنٍ وَإقَِامَةٍ فيِ وَطَنهِِ، وَظَعْنٍ عَنهُْ وَتَرْكُهُ للَّه

حْرِ وَالْكَذِبِ،  ارِ لَهُ بسَِائِرِ أَنْوَاعِ الْْذََى منَِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالسِّ يَدَيْهِ، وَأَذَى الْكُفَّ

فْترَِاءِ عَلَيْهِ وَالْبُهْتَانِ 
ِ

  ،وَالَ
ِ
، فَلَمْ  ،وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّهِ صَابرٌِ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

 مَا احْتَمَلَهُ، وَلَمْ يُعْطَ نَبيٌِّ مَا أُعْطيَِ.يُؤْذَ نَبيٌِّ 
ِ
 مَا أُوذِيَ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ فيِ اللَّه

هِمْ، وَجَعَلَهُ  فَرَفَعَ الُلَّه لَهُ ذِكْرَهُ، وَقَرَنَ اسْمَهُ باِسْمِهِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ

وَكَانَتْ  ،عِندَْهُ جَاهًا، وَأَسْمَعَهُمْ عِندَْهُ شَفَاعَةً أَقْرَبَ الْخَلْقِ إلَِيْهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمَهُمْ 

ا زَادَهُ الُلَّه بهَِا شَرَفًا وَفَضْلًَ، وَسَاقَهُ  بْتلََِءُ عَيْنَ كَرَامَتهِِ، وَهِيَ ممَِّ
ِ

تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَ

 بهَِا إلَِى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ.

مْثَلِ فَالْْمَْثَلِ، كُلٌّ لَهُ نَصِيبٌ منَِ الْمِحْنةَِ وَهَذَا حَالُ وَرَثَتهِِ منِْ بَعْدِهِ الَْْ 

هُ  يَسُوقُهُ الُلَّه بهِِ إلَِى كَمَالهِِ بحَِسَبِ مُتَابَعَتهِِ لَهُ، وَمَنْ لََ نَصِيبَ لَهُ منِْ ذَلكَِ؛ فَحَظُّ

نْيَا حَظُّ مَنْ خُلِقَ لَهَا وَخُلقَِتْ لَهُ، وَجُعِلَ خَلََقُهُ وَنَصِيبُ  هُ فيِهَا، فَهُوَ يَأْكُلُ منَِ الدُّ

 منِهَْا رَغَدًا، وَيَتَمَتَّعُ فيِهَا حَتَّى يَناَلَهُ نَصِيبُهُ منَِ الْكتَِابِ.

 وَهُوَ فيِ دَعَةٍ وَخَفْضِ عَيْشٍ 
ِ
 ،وَيَخَافُونَ وَهُوَ آمنٌِ  ،يُمْتَحَنُ أَوْليَِاءُ اللَّه

 ،وَهُوَ فيِ وَادٍ وَهُمْ فيِ وَادٍ  ،نٌ وَلَهُ شَأْنٌ لَهُمْ شَأْ  ،وَيَحْزَنُونَ وَهُوَ وَأَهْلُهُ فيِ سُرُورٍ 

هُ مَا يُقِيمُ بهِِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالُهُ، وَتُسْمَعُ بهِِ كَلمَِتُهُ  لَزِمَ منِْ ذَلكَِ مَا لَزِمَ،  ،هَمُّ

 وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِطَ مَنْ سَخِطَ.



ةِ  35 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

، وَإعِْ وَهَمُّ 
ِ
عْوَةُ لَهُ هُمْ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه لََءُ كَلمَِتهِِ، وَإعِْزَازُ أَوْليَِائِهِ، وَأَنْ تَكُونَ الدَّ

 هُ الْمُطَاعَ لََ سِوَاهُ.وَحْدَهُ، فَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ لََ غَيْرُهُ، وَرَسُولَ 

ادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ؛ مَا فَللهِ سُبْحَانَهُ منَِ الْحِكَمِ فيِ ابْتلََِئهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِبَ 

وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى الْمَقَامَاتِ  ،تَتَقَاصَرُ عُقُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِفَتهِِ 

بْتلََِءِ؟!
ِ

 الْمَحْمُودَةِ، وَالنِّهَايَاتِ الْفَاضِلَةِ إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْمِحْنةَِ وَالَ

 تذُذدْرِكُهَاكَذذذَا المَْعَذذاليِ إذَِا مَذذا رُمْذذتَ 

  
(1)فاَعْبُرْ إلِيَهَْا عَلىَ جِسْرٍ مِنَ التَّعَذبِ 

 

   

اءِ  إنَِّ الَلَّه  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ةِ  ،وَباِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ  ،يَبْتَليِ باِلسَّ حَّ وَباِلصِّ

بْتلََِءِ وَمَهْمَا كَانَ حَالُ الْعَبْدِ فيِ حَالِ ابْتلََِءٍ، وَهُوَ لََ يَنْفَكُّ عَنْ  ،وَالْمَرَضِ 
ِ

حَالِ الَ

، رَاجِيًا لَهُ، رَاغِبًا رَاهِبًا. ،أَبَدًا
ِ
 فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خَائفًِا منَِ اللَّه

ةِ عِقَابهِِ؛ خَشِيَ رَبَّهُ وَخَافَهُ، وَإنِْ نَظَرَ إلَِى  ، وَشِدَّ
ِ
إنِْ نَظَرَ إلَِى ذُنُوبهِِ، وَعَدْلِ اللَّه

املِِ؛ رَجَا وَطَمِعَ.فَضْلهِِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ   ، وَعَفْوِهِ الشَّ

                                                           

 هـ(.1432 ،1ط ،)مكة: دار عالم الفوائد ،2/853 :«مفتاح دار السعادة» (1)

هـ( كما في 231والبيت مأخوذ من قول أبي تمام حَبيِْب بن أَوْسِ الطَّائيِّ )المتوفي: 

 قال: ،1/32مع شرح التبريزي:  «ديوانه»

احَذذذذةِ  بصَُذذذذرتَ   ترََهَذذذذا فلذَذذذم الكُبذذذذرى باِلرَّ

  
 التعََذذذذذبِ  مذذذذذنَ  جسذذذذذرٍ  عَلذَذذذذى إلََِّ  تُنذذذذذالُ 

   

 من قصيدته في مدح المعتصم بعد فتح عمورية التي يقول في مطلعها ]من البسيط[:

ذذذذذيفُْ أصَْذذذذذدَقُ أنَْبَذذذذذاءً مِذذذذذنَ الكُْتذُذذذذبِ   السَّ

  
هِ ال  حَذذذذد  بذَذذذينَْ الجِْذذذذدِّ وَاللَّعِذذذذبِ فذِذذذي حَذذذذدِّ

    



مَلِ( 36 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

هَا بتَِقْصِيرِهِ   قَ لطَِاعَةٍ رَجَا منِْ رَبِّهِ تَمَامَ النِّعْمَةِ بقَِبُولهَِا، وَخَافَ منِْ رَدِّ إنِْ وُفِّ

هَا، وَإنِِ  يَ بسَِبَبِ ابْتُليَِ بمَِعْصِيَتهِِ رَجَا منِْ رَبِّهِ قَبُولَ تَوْبَتهِِ وَمَحْوَهَا، وَخَشِ  فيِ حَقِّ

نْبِ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا. لْتفَِاتِ للِذَّ
ِ

 ضَعْفِ التَّوْبَةِ وَالَ

يَادَةَ منِهَْا، وَالتَّوْفيِقَ لشُِكْرِهَا،  وَعِندَْ النِّعَمِ وَالْيَسَارِ يَرْجُو الَلَّه دَوَامَهَا وَالزِّ

كْرِ منِْ سَلْبهَِا.  وَيَخْشَى بإِخِْلََلهِِ باِلشُّ

لمَْكَارِهِ وَالمَْصَائِبِ؛ يرَْجُو اللهَ دَفْعهََا، وَينَتْظَِرُ الفَْرَجَ بِحَلِّهَا، وَيرَْجُو وَعِندَْ ا

بْرِ  اجْتمَِاعِ  ، وَيَخْشَى منَِ أيَضًْا أنَْ يثُيِبَهُ اللهُ عَليَهَْا حِينَ يقَُومُ بِوَظيِفَةِ الصَّ

قْ للِْقِيَامِ الْمُصِيبَتَيْنِ؛ فَوَاتِ الْْجَْرِ الْمَحْبُوبِ، وَحُصُ  ولِ الْْمَْرِ الْمَكْرُوهِ إذَِا لَمْ يُوَفَّ

بْرِ الْوَاجِبِ   .)*(.باِلصَّ

 

                                                           

  رَحْمَةِ  منِْ  الْقُنُوطُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
-19/ هـ1436 صَفَر منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «اللَّه

 .م12-2014



ةِ  37 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

نِّ بِالِله وَالَْْمَلِ   فَوَائِدُ وَثَمَرَاتُ حُسْنِ الظَّ

:
ِ
دِ الفَْألِْ وَحُسْنِ الظَّنِّ باِلله

 مِنْ فَوَائِ

لًَ: رُورَ إلَِى الْقَلْبِ، وَيُذْهِبُ عَنهُْ  أوََّ عَادَةَ وَالسُّ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ، وَهَذَا يَجْلبُِ السَّ

أَنَّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »مَطْلُوبٌ شَرْعًا؛ فَفِي 

 «.اللهم إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الهَْمِّ وَالحَْزَنِ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

فَرِ، وَبَاعِثٌ عَلَى الْجِدِّ وَالْعَمَلِ، فيِهِ تَقْوِيَةٌ للِْعَزَائِمِ، وَمَعُونَ  ثاَنيِاً: ةٌ عَلَى الظَّ

 .[105]التوبة: ﴾ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋقَالَ تَعَالَى: ﴿

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

 مِنَ المُْ »
ِ
، المُْؤْمِنُ القَْوِي  خَيرْ  وَأحََب  إلِىَ الله ي كُلٍّ خَيرْ 

عِيفِ، وَفِ ؤْمِنِ الضَّ

 وَلََ تعَْجِزْ، وَإنِْ أصََابكََ شَيْء  فَلََ تَقُلْ: 
ِ
احْرِصْ عَلَى مَا ينَفَْعُكَ، وَاسْتعَِنْ بِالله

 وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإنَِّ )لوَْ( تَفْتحَُ 
ِ
 لوَْ أنَِّي فَعَلتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قُلْ: قَدَرُ الله

يطْاَنِ   «.عَمَلَ الشَّ

                                                           

 (.2893خاري )أخرجه الب (1)

 (.2664أخرجه مسلم ) (2)



مَلِ( 38 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 :
ِ
دِ الفَْألِْ وَحُسْنِ الظَّنِّ باِلله

ةِ؛ فَقَدْ حَثَّ  مِنْ فَوَائِ نَّةِ النَّبَوِيَّ أَنَّ فيِهِ اقْتدَِاءً باِلسُّ

 .)*(.عَلَى ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 

                                                           

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  23(، الثُّلََثَاءُ 508)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2023



ةِ  39 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 الْفَرَجُ مَعَ اشْتِدَادِ الْكَرْبِ 

عَةُ، وَضَاقَ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ » دَائِدُ الْمُتَنوَِّ ا تَرَاكَمَتِ الشَّ ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ

ينَ،  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِ 
ِ

هِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ، وَهَذِهِ عَوَائِدُهُ الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .)*(.(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَانِ، وَعَلََمَةُ فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُ » ِ ْْ فُ بأَِصْفِيَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ ا

عَادَةِ   .(2/)*.(3)«السَّ

! لَيْسَ لَناَ سِوَى حُسْنِ الظَّنِّ برَِبِّناَ.
ِ
 عِبَادَ اللَّه

                                                           

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « انِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ 1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »3)

)الْمُحَاضَرَةُ « تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ 1434منِْ ذِي الْحِجَّ



مَلِ( 40 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

نَ بهِِ  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه    -تَعَالَى-بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُحَسِّ

 ظُنوُنَناَ، وَأَنْ يُعِيذَنَا أَجْمَعِينَ منِْ سُوءِ الظَّنِّ بهِِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  11الْجُمُعَةُ  -« حُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

 م.11-4-2014



ةِ  41 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 

 

 

 

 

يعَةِ فِِ المَْوَارِيثِ  ِ
 كَمَالُ الشََّّ

ةِ 
َ
 وحََقُّ المَْرْأ

 



مَلِ( 42 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

  

 



ةِ  43 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

يعَةِ كَمََلُ  ِ َ  الشَّْ ةِ فِِ الْْ  وَارِيثِ الِْْسْلََمِيَّ

 إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ا كَانَتِ الْْمَْوَالُ وَقِسْمَتُهَا مَحَطَّ الْْطَْمَاعِ، وَكَانَ الْمِيرَاثُ فيِ مُعْظَمِ فَ  لَمَّ

عَفَاءِ الْقَاصِرِينَ؛ تَوَلَّى الُلَّه  قِسْمَتَهَا بنِفَْسِهِ فيِ كِتَابهِِ مُبَيَّناً،  الْْحَْيَانِ للِضُّ

لَةً؛ حَتَّى لََ يَكُونَ  اهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ  وَوَرَدَتْ مُفَصَّ فيِهَا مَجَالٌ للِْْرَاءِ وَالْْهَْوَاءِ، وَسَوَّ

تيِ يَعْلَمُهَا   .عَلَى مُقْتَضَى الْعَدْلِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْمَنفَْعَةِ الَّ

 ﴾ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈإلَِيْهَا بقَِوْلهِِ: ﴿ وَأَشَارَ الُلَّه 

 .[11]النساء: 

ةِ.فَهِيَ قِسْمَةٌ عَادِلَةٌ مَبْ   نيَِّةٌ عَلَى مُقْتَضَى الْمَصَالحِِ الْعَامَّ

لَهَا الُلَّه  وَالْمَوَارِيثُ لَمْ يَدَعْهَا الُلَّه  حََدٍ منَِ الْخَلْقِ، وَإنَِّمَا فَصَّ
ِ

لْ

  ِحَهَا كَاملَِةً فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِم  .)*(.وَوَضَّ

                                                           

منِْ رَبيِعٍ الْْخِرِ  1(، الْْرَْبعَِاءُ 63)مُحَاضَرَة « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منِ:  ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
= 



مَلِ( 44 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

ة  كُ   يَّ ةَ تُولِِ أهَََِّ يعَةَ الِْْسْلََمِيَّ ِ ى بِتَوْزِيعِ الْرَِْْاثِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِشَكْلٍ عَادِلٍ، إنَِّ الشَّْ بََْ

ا لعَِلََقَتِهِ بِا حَ الْْنَْصِبَةَ بِشَكْلٍ دَقِيقٍ لكُِلِّ وَارِثٍ وَفْق  ةُ لتُِوَضِّ ،وَقَدْ جَاءَتِ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّ  لْْتَُوَفََّّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -جَلَّتْ قدُْرَتهُُ -قاَلَ رَب ناَ 

 .[7]النساء: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

عَفَاءَ؛ » ثُونَ الضُّ كَانَ الْعَرَبُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ منِْ جَبَرُوتهِِمْ وَقَسْوَتهِِمْ لََ يُوَرِّ

نََّهُمْ 
ِ

جَالِ الْْقَْوِيَاءِ؛ لْ بْيَانِ، وَيَجْعَلُونَ الْمِيرَاثَ للِرِّ هْلُ أَ  -بزَِعْمِهِمْ -كَالنِّسَاءِ وَالصِّ

حِيمُ الْحَكيِمُ أَنْ يَشْرَعَ لعِِبَادِهِ  بُّ الرَّ لْبِ، فَأَرَادَ الرَّ الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالنَّهْبِ وَالسَّ

مَ بَيْنَ يَدَيْ  شَرْعًا يَسْتَوِي فيِهِ رِجَالُهُمْ وَنسَِاؤُهُمْ، وَأَقْوِيَاؤُهُمْ وَضُعَفَاؤُهُمْ، وَقَدَّ

 لتَِتَوَطَّنَ عَلَى ذَلكَِ النُّفُوسُ. ذَلكَِ أَمْرًا مُجْمَلًَ؛

تيِ  قَتْ لَهُ النُّفُوسُ، وَزَالَتِ الْوَحْشَةُ الَّ جْمَالِ، قَدْ تَشَوَّ ِ ْْ فَيَأْتيِ التَّفْصِيلُ بَعْدَ ا

ةٌ ﴿ٻ ٱمَنشَْؤُهَا الْعَادَاتُ الْقَبيِحَةُ، فَقَالَ: ﴿ ﴾ ٻ ٻ﴾ أَيْ: قسِْطٌ وَحِصَّ

﴾: عُمُومٌ بَعْدَ خُصُوصٍ ڀبُ وَالْْمُُّ ﴿﴾ أَيْ: الَْْ ٻأَيْ: خَلَّفَ ﴿

ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالْقَْرَبُونَ.  وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَِّ

هَلْ ذَلكَِ النَّصِيبُ رَاجِعٌ إلَِى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَأَنْ يَرْضَخُوا لَهُمْ  فكََأنََّهُ قِيلَ:

رًا رَهُ الْعَليِمُ ٿ ٿ؟ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا يَشَاءُونَ، أَوْ شَيْئًا مُقَدَّ ﴾ أَيْ: قَدْ قَدَّ

 تَقْدِيرُ ذَلكَِ. -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -الْحَكيِمُ. وَسَيَأْتيِ 

                                                           
= 

 م.2010 -3 -17 |1431



ةِ  45 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

مُ أَنَّ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ لَيْسَ لَهُمْ  مٌ آخَرُ؛ لَعَلَّ أَحَدًا يَتَوَهَّ وَأَيْضًا فَهَاهُناَ تَوَهُّ

فَتَبَارَكَ الُلَّه -﴾ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀمَالِ الْكَثيِرِ، فَأَزَالَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ: ﴿نَصِيبٌ إلََِّ منَِ الْ 

 .-أَحْسَنُ الْحَاكِمِينَ 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[8]النساء: ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ

 الْحَسَنةَِ الْجَليِلَةِ الْجَابرَِةِ للِْقُلُوبِ فَقَالَ: ﴿
ِ
 ٹ ٹوَهَذَا منِْ أَحْكَامِ اللَّه

﴾ أَيْ: الْْقََارِبُ غَيْرُ الْوَارِثيِنَ؛ بقَِرِينةَِ ڤ ٹمَةَ الْمَوَارِيثِ ﴿﴾ أَيْ: قسِْ ٹ

نََّ الْوَارِثيِنَ منَِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ ﴿ٹقَوْلهِِ: ﴿
ِ

﴾ ڤ ڤ﴾؛ لْ

ونَ منَِ الْفُقَرَاءِ ﴿ رَ منِْ هَذَا الْمَالِ ڦ ڤأَيِ: الْمُسْتحَِقُّ ﴾ أَيْ: أَعْطُوهُمْ مَا تَيسََّ

فَةٌ إلَِيهِْ، الَّذِ  ي جَاءَكُمْ بغَِيرِْ كَدٍّ وَلََ تَعَبٍ، وَلََ عَناَءٍ وَلََ نصََبٍ؛ فَإنَِّ نُفُوسَهُمْ مُتَشَوِّ

كُمْ وَهُوَ ناَفعُِهُمْ.  وَقُلُوبهَُمْ مُتطََلِّعَةٌ، فَاجْبرُُوا خَوَاطرَِهُمْ بمَِا لََ يَضُرُّ

يْنَ أَنَّ كُلَّ مَنْ  وَيُؤْخَذُ مِنَ المَْعْنىَ: فٌ إِلَى مَا حَضَرَ بَ عٌ وَتَشَوُّ هُ تَطَلُّ لَ

رَ، كَمَا كَانَ النَّبيُِّ  ْهُ مَا تَيَسَّ هُ منِ يَ
هُ أَنْ يُعْطِ نْسَانِ يَنْبَغِي لَ ِ ْْ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلميَدَيِ ا

سْهُ مَعَهُ »
سْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لمَْ يُجْلِ

مُهُ بِطعََامِهِ فَلْيجُْلِ
ا جَاءَ أحََدَكُمْ خَادِ  إذَِ

اَوِلهُْ لقُْمَةً أوَْ لقُْمَتيَنِْ   .(1)«فَلْينُ

حَابَةُ    -إذَِا بَدَأَتْ بَاكُورَةُ أَشْجَارِهِمْ - ڤوَكَانَ الصَّ
ِ
أَتَوْا بهَِا رَسُولَ اللَّه

ةِ  صلى الله عليه وسلم كَ عَلَيْهَا، وَنَظَرَ إلَِى أَصْغَرِ وَليِدٍ عِندَْهُ فَأَعْطَاهُ ذَلكَِ؛ عِلْمًا منِهُْ بشِِدَّ فَبَرَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1663(، ومسلم )2557أخرجه البخاري ) (1)



مَلِ( 46 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

عْطَاءِ، فَإنِْ لَمْ يُمْكنِْ ذَلكَِ لكَِوْنهِِ حَقَّ تَشَ   ِ ْْ هُ مَعَ إمِْكَانِ ا فهِِ لذَِلكَِ، وَهَذَا كُلُّ وُّ

ا جَمِيلًَ  وهُمْ رَدًّ سُفَهَاءَ، أَوْ ثَمَّ أَهَمُّ منِْ ذَلكَِ؛ فَلْيَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًَ مَعْرُوفًا، يَرُدُّ

  قَبيِحٍ.بقَِوْلٍ حَسَنٍ غَيْرِ فَاحِشٍ وَلََ 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[10-9]النساء:  ﴾گ ک ک کک ڑ

إنَِّ هَذَا خِطَابٌ لمَِنْ يَحْضُرُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَأَجْنفََ فيِ وَصِيَّتهِِ؛ أَنْ  قِيلَ:

 ڍ ڇ ڇدَليِلِ قَوْلهِِ: ﴿يَأْمُرَهُ باِلْعَدْلِ فيِ وَصِيَّتهِِ وَالْمُسَاوَاةِ فيِهَا، بِ 

﴾ أَيْ: سَدَادًا مُوَافقًِا للِْقِسْطِ وَالْمَعْرُوفِ، وَأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ مَنْ يُرِيدُ الْوَصِيَّةَ ڍ

 عَلَى أَوْلََدِهِ بمَِا يُحِبُّونَ مُعَامَلَةَ أَوْلََدِهِمْ بَعْدَهُمْ.

عَافِ، إنَِّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ أَوْليَِاءُ السُّ  وَقِيلَ: غَارِ، وَالضِّ فَهَاءِ منَِ الْمَجَانيِنِ، وَالصِّ

ةِ بمَِا يُحِبُّونَ أَنْ يُعَامَلَ بهِِ مَنْ بَعْدَهُمْ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ أَنْ يُعَاملُِوهُمْ فيِ مَصَالحِِهِمُ الدِّ

عَافِ؛ فَلْيَتَّقُوا الَلَّه فيِ وِلََيَتهِِمْ لغَِ  تهِِمُ الضِّ يَّ يْرِهِمْ، أَيْ: يُعَاملُِونَهُمْ بمَِا فيِهِ منِْ ذُرِّ

.
ِ
؛ منِْ عَدَمِ إهَِانَتهِِمْ، وَالْقِيَامِ عَلَيْهِمْ، وَإلِْزَامهِِمْ لتَِقْوَى اللَّه

ِ
 تَقْوَى اللَّه

دَ عَلَى ذَلكَِ أَشَدَّ  ا أَمَرَهُمْ بذَِلكَِ زَجَرَهُمْ عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَتَوَعَّ  وَلَمَّ

، وَهَذَا ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌالْعَذَابِ فَقَالَ: ﴿ ﴾ أَيْ: بغَِيْرِ حَقٍّ

مَ منِْ جَوَازِ الْْكَْلِ للِْفَقِيرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَمنِْ جَوَازِ خَلْطِ  الْقَيْدُ يَخْرُجُ بهِِ مَا تَقَدَّ

 طَعَامهِِمْ بطَِعَامِ الْيَتَامَى.



ةِ  47 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

﴾ أَيْ: فَإنَِّ الَّذِي أَكَلُوهُ نَارٌ کک ڑ ڑ ژفَمَنْ أَكَلَهَا ظُلْمًا فَإنَِّمَا ﴿

ذِينَ أَدْخَلُوهَا فيِ بُطُونهِِمْ ﴿ جُ فيِ أَجْوَافهِِمْ، وَهُمُ الَّ  ک کتَتَأَجَّ

نُوبِ، يَدُلُّ عَلَى گ دَةً، وَهَذَا أَعْظَمُ وَعِيدٍ وَرَدَ فيِ الذُّ ﴾ أَيْ: نَارًا مُحْرِقَةً مُتَوَقِّ

يَتَامَى وَقُبْحِهَا، وَأَنَّهَا مُوجِبَةٌ لدُِخُولِ النَّارِ؛ فَدَلَّ ذَلكَِ أَنَّهَا منِْ شَناَعَةِ أَكْلِ أَمْوَالِ الْ 

 .-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ 

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې

 ٻ ٱ بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى ئى ئې ئې

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

 .[12-11]النساء: ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ

نةَُ لَهَا؛ هَ  ورَةِ هُنَّ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ الْمُتَضَمِّ تيِ هِيَ آخِرُ السُّ ذِهِ الْْيَاتُ وَالْْيَةُ الَّ



مَلِ( 48 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ الثَّابتِِ فيِ  
ِ
ألَحِْقُوا : »(1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فَإنَِّهَا مَعَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

مُشْتَمِلََتٌ عَلَى جُلِّ أَحْكَامِ « لِِوَْلىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ الفَْرَائِضَ بِأهَْلِهَا، فَمَا بقَِيَ فَ 

اتِ، فَإنَِّهُ غَيْرُ -كَمَا سَتَرَى ذَلكَِ -الْفَرَائِضِ؛ بَلْ عَلَى جَمِيعِهَا  ؛ إلََِّ ميِرَاثَ الْجَدَّ

ننَِ »مَذْكُورٍ فيِ ذَلكَِ؛ لَكنَِّهُ قَدْ ثَبَتَ فيِ  دِ بْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَ « السُّ ةَ، وَمُحَمَّ

دُسَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »مَسْلَمَةَ:  ةَ الس   ، مَعَ إجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلكَِ.«أعَْطىَ الجَْدَّ

يَا مَعْشَرَ -﴾ أَيْ: أَوْلََدُكُمْ ڳڳ گ گ گ﴿ فقَوَْلهُُ تعَاَلىَ:

اكُمُ الُلَّه عَلَ  -الْوَالدِِينَ  ينيَِّةِ عِندَْكُمْ وَدَائِعُ قَدْ وَصَّ يْهِمْ؛ لتَِقُومُوا بمَِصَالحِِهِمُ الدِّ

ونَهُمْ عَنِ الْمَفَاسِدِ، وَتَأْمُرُونَهُمْ بطَِاعَةِ ا بوُنَهُمْ، وَتَكُفُّ نْيَوِيَّةِ، فَتعَُلِّمُونَهُمْ، وَتُؤَدِّ  وَالدُّ
ِ
للَّه

وَامِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈوَمُلََزَمَةِ التَّقْوَى عَلَى الدَّ

ا أَنْ يَقُومُوا ې ۉ ۉ ۅ ﴾: فَالْْوَْلََدُ عِندَْ وَالدِِيهِمْ مُوصًى بهِِمْ؛ فَإمَِّ

وا بذَِلكَِ الْوَعِيدَ وَالْعِقَابَ. ا أَنْ يُضَيِّعُوهَا فَيَسْتَحِقُّ  بتِلِْكَ الْوَصِيَّةِ، وَإمَِّ

ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَلَّه  بَادِهِ منَِ الْوَالدَِيْنِ؛ حَيْثُ أَرْحَمُ بعِِ  -تَعَالَى-وَهَذَا ممَِّ

 أَوْصَى الْوَالدَِيْنِ مَعَ كَمَالِ شَفَقَتهِِمْ عَلَيْهِمْ.

﴾ أَيِ: الْْوَْلََدُ ڱڱ ڱ ڳ ڳ﴿ ثمَُّ ذَكَرَ كَيفِْيَّةَ إرِْثهِِمْ فَقَالَ:

كَرِ مثِْلُ حَظِّ الْْنُْثَيَيْنِ، إنِْ  بْنِ، للِذَّ
ِ

لْبِ، وَالْْوَْلََدُ للَِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ  للِصُّ

فَرْضٍ، أَوْ مَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ يَقْتَسِمُونَهُ كَذَلكَِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلكَِ، 

بْنِ شَيْءٌ حَيْثُ كَانَ 
ِ

وَْلََدِ الَ
ِ

لْبِ فَالْمِيرَاثُ لَهُمْ، وَلَيْسَ لْ وَأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ أَوْلََدِ الصُّ
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ةِ  49 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

نَاثِ.أَوْلََ  ِ ْْ كُورِ وَا لْبِ ذُكُورًا وَإنَِاثًا، هَذَا مَعَ اجْتمَِاعِ الذُّ  دُ الصُّ

نَاثِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ  ِ ْْ كُورِ، وَسَيَأْتيِ حُكْمُهَا، وَانْفِرَادُ ا وَهُناَ حَالَتَانِ: انْفِرَادُ الذُّ

أَيْ: بَناَتِ صُلْبٍ، أَوْ بَناَتِ ابْنٍ، ثَلََثًا فَأَكْثَرَ  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱبقَِوْلهِِ: ﴿

﴾: ھھ ھ﴾ أَيْ: بنِتًْا، أَوْ بنِتَْ ابْنٍ ﴿ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ﴿

 وَهَذَا إجِْمَاعٌ.

جْمَاعِ  بقَِيَ أنَْ يُقَالَ: ِ ْْ لُثَيْنِ بَعْدَ ا بْنتََيْنِ الثِّنْتَيْنِ الثُّ
ِ

منِْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ أَنَّ للَِ

 لَى ذَلكَِ؟عَ 

﴾؛ فَمَفْهُومُ ھھ ھ ہ ہ ہ﴿ فاَلجَْوَابُ أنََّهُ يسُْتفََادُ مِنْ قَوْلهِِ:

ذَلكَِ: أَنَّهُ إنِْ زَادَتْ عَلَى الْوَاحِدَةِ انْتَقَلَ الْفَرْضُ عَنِ النِّصْفِ، وَلََ ثَمَّ بَعْدَهُ إلََِّ 

بْنَ ﴾ إذَِا خَلَّ ڱڱ ڱ ڳ ڳالثُّلُثَانِ، وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ: ﴿
ِ

فَ ابْناً وَبنِتًْا فَإنَِّ الَ

 ثُّلُثَيْنِ.لَهُ الثُّلُثَانِ، وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه أَنَّهُ مثِْلُ حَظِّ الْْنُْثَيَيْنِ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ للِْبنِتَْيْنِ ال

دُ ضَرَرًا عَلَيْهَا منِْ وَأَيْضًا فَإنَِّ الْبنِْتَ إذَِا أَخَذَتِ الثُّلُثَ مَعَ أَخِيهَا، وَهُوَ أَزْيَ 

 أُخْتهَِا؛ فَأَخْذُهَا لَهُ مَعَ أُخْتهَِا منِْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤفيِ الْْخُْتَيْنِ: ﴿ -تَعَالَى-وَأَيْضًا فَإنَِّ قَوْلَهُ 

 ﴾ نَصٌّ فيِ الْْخُْتَيْنِ الثِّنتَْيْنِ.ڄڄ

بْنتََانِ مَعَ قُرْبهِِمَا منِْ  فَإذَِا كَانَ الْْخُْتَانِ الثِّنتَْانِ مَعَ 
ِ

بُعْدِهِمَا تَأْخُذَانِ الثُّلُثَيْنِ؛ فَالَ

حِيحِ »ابْنتََيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمبَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَقَدْ أَعْطَى النَّبيُِّ   «.الصَّ



مَلِ( 50 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 ﴾؟ڻ ڻ﴿ بقَِيَ أنَْ يقَُالَ: فَمَا الفَْائِدَةُ فِي قَوْلهِِ: 

: أَنَّهُ ليُِعْلَمَ أَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي هُوَ الثُّلُثَانِ لََ -وَالُلَّه أَعْلَمُ -لْفَائِدَةُ فيِ ذَلكَِ ا قِيلَ:

 يَزِيدُ بزِِيَادَتهِِنَّ عَلَى الثِّنتَْيْنِ، بَلْ منَِ الثِّنتَْيْنِ فَصَاعِدًا.

تِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ أَنَّهُ إذَِا وُجِدَ بنِتُْ صُلْ  بٍ وَاحِدَةٌ، وَبنِتُْ ابْنٍ أَوْ بَناَتُ وَدَلَّ

لْبِ النِّصْفَ، وَيَبْقَى منَِ الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ فَرَضَهُمَا الُلَّه للِْبَناَتِ أَوْ  ابْنٍ؛ فَإنَِّ لبِنِْتِ الصُّ

بْنِ؛ وَلهَِذَا يُسَ 
ِ

بْنِ، أَوْ بَناَتِ الَ
ِ

دُسُ، فَيُعْطَى بنِْتَ الَ بْنِ السُّ
ِ

ى هَذَا بَناَتِ الَ مَّ

دُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ.  السُّ

تيِ أَنْزَلُ منِْهَا. بْنِ اللََّ
ِ

بْنِ مَعَ بَناَتِ الَ
ِ

 وَمثِْلُ ذَلكَِ بنِتُْ الَ

بْنِ الثُّلُثَيْنِ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَنْ 
ِ

وَتَدُلُّ الْْيَةُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَغْرَقَ الْبَناَتُ أَوْ بَناَتُ الَ

، فَلَوْ لَمْ دُونَهُنَّ مِ  نََّ الَلَّه لَمْ يَفْرِضْ لَهُنَّ إلََِّ الثُّلُثَيْنِ، وَقَدْ تَمَّ
ِ

بْنِ؛ لْ
ِ

نْ بَناَتِ الَ

.  يُسْقَطْنَ لَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنْ يُفْرَضَ لَهُنَّ أَزْيَدُ منَِ الثُّلُثَيْنِ، وَهُوَ خِلََفُ النَّصِّ

هِ الْحَمْدُ -هَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَكُلُّ هَذِهِ الْْحَْكَامِ مُجْمَعٌ عَلَيْ   .-وَللَِّ

﴾ أَنَّ الْوَارِثيِنَ يَرِثُونَ كُلَّ مَا خَلَّفَ الْمَيِّتُ منِْ عَقَارٍ، ڭ ڭوَدَلَّ قَوْلُهُ: ﴿

تيِ لَمْ تَجِبْ إلََِّ بَعْدَ مَوْتهِِ،  يَةَ الَّ ةٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، حَتَّى الدِّ وَأَثَاثٍ، وَذَهَبٍ، وَفضَِّ

ةِ.وَ  مَّ تيِ فيِ الذِّ يُونَ الَّ  حَتَّى الدُّ

هُ ﴿ھ﴿ ثمَُّ ذَكَرَ مِيرَاثَ الْأبَوََينِْ فَقَالَ:  ۓ ے ے﴾ أَيْ: أَبُوهُ وَأُمُّ

﴾ أَيْ: وَلَدُ صُلْبٍ، أَوْ وَلَدُ ابْنٍ؛ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

دًا.  وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّ



ةِ  51 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

ا الْْمُُّ فَلََ  دُسِ مَعَ أَحَدٍ منَِ الْْوَْلََدِ.فَأَمَّ   تَزِيدُ عَلَى السُّ

دُسِ، فَإنِْ كَانَ الْوَلَدُ أُنثْىَ أَوْ  كُورِ منِهُْمْ لََ يَسْتَحِقُّ أَزْيَدَ منَِ السُّ ا الْْبَُ فَمَعَ الذُّ وَأَمَّ

لَمْ يَبقَْ لَهُ تَعْصِيبٌ، وَإنِْ بقَِيَ بعَْدَ  ؛-كَأَبوََيْنِ وَابنْتَيَنِْ -إنِاَثًا، وَلَمْ يَبْقَ بعَْدَ الْفَرْضِ شَيْءٌ 

نََّناَ أَلْحَقْناَ 
ِ

دُسَ فَرْضًا، وَالْباَقيَِ تَعْصِيباً؛ لْ فَرْضِ الْبنِتِْ أَوِ الْبنَاَتِ شَيْءٌ أَخَذَ الْْبَُ السُّ

، وَغَيرِْهِمَا.الْفُرُوضَ بأَِهْلهَِا، فَمَا بقَِيَ فَلَِوَْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، وَهُوَ أَوْلَى منَِ   الْْخَِ، وَالْعَمِّ

نََّهُ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿
ِ

﴾ أَيْ: وَالْبَاقِي للَِْبَِ؛ لْ

، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى  رَ نَصِيبَ الْْمُِّ أَضَافَ الْمَالَ إلَِى الْْبَِ وَالْْمُِّ إضَِافَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَدَّ

 أَنَّ الْبَاقيَِ للَِْبَِ.

كَ أَنَّ الْْبََ مَعَ عَدَمِ الْْوَْلََدِ لََ فَرْضَ لَهُ، بَلْ يَرِثُ تَعْصِيبًا الْمَالَ وَعُلمَِ منِْ ذَلِ 

وْجَيْنِ  وَيُعَبَّرُ -كُلَّهُ، أَوْ مَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ؛ لَكنِْ لَوْ وُجِدَ مَعَ الْْبََوَيْنِ أَحَدُ الزَّ

تَيْنِ  وْجَ أَوِ -عَنهُْمَا باِلْعُمَرِيَّ وْجَةَ يَأْخُذُ فَرْضَهُ، ثُمَّ تَأْخُذُ الْْمُُّ ثُلُثَ  ؛ فَإنَِّ الزَّ الزَّ

 الْبَاقِي، وَالْْبَُ الْبَاقِيَ.

﴾ أَيْ: ثُلُثُ مَا وَرِثَهُ ۉۉ ۅ ۅ ۋوَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ: ﴿

ا سُدُسٌ فيِ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَ  ورَتَيْنِ إمَِّ ا رُبُعٌ فيِ الْْبََوَانِ، وَهُوَ فيِ هَاتَيْنِ الصُّ بٍ، وَإمَِّ

زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ، فَلَمْ تَدُلَّ الْْيَةُ عَلَى إرِْثِ الْْمُِّ ثُلُثَ الْمَالِ كَاملًَِ مَعَ عَدَمِ الْْوَْلََدِ 

ورَتَيْنِ قَدِ اسْتُثْنيَِتَا منِْ هَذَا.  حَتَّى يُقَالَ: إنَِّ هَاتَيْنِ الصُّ

حُ ذَلكَِ أَنَّ الَّذِ  وْجَةُ بمَِنزِْلَةِ مَا يَأْخُذُهُ الْغُرَمَاءُ، وَيُوَضِّ وْجُ أَوِ الزَّ ي يَأْخُذُهُ الزَّ

 فَيَكُونُ منِْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْْبََوَيْنِ.



مَلِ( 52 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

وْ   نََّا لَوْ أَعْطَيْناَ الْْمَُّ ثُلُثَ الْمَالِ لَزِمَ زِيَادَتُهَا عَلَى الْْبَِ فيِ مَسْأَلَةِ الزَّ
ِ

 جِ، وَلْ

دُسِ، وَهَذَا لََ نَظيِرَ لَهُ؛  وْجَةِ زِيَادَةً عَنهَْا نصِْفَ السُّ  أَوْ أَخَذَ الْْبَُ فيِ مَسْأَلَةِ الزَّ

.  فَإنَِّ الْمَعْهُودَ مُسَاوَاتُهَا للَِْبَِ، أَوْ أَخْذُهُ ضِعْفَ مَا تَأْخُذُهُ الْْمُُّ

ُ ىئا ى ې ې ې ې﴿
ِ

بٍَ، أَوْ لْ
ِ

اءُ، أَوْ لْ ؛ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ ﴾: أَشِقَّ مٍّ

؛ لَكنِْ قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ ظَاهِرُ قَوْلهِِ:  إنَِاثًا، وَارِثِينَ أَوْ مَحْجُوبيِنَ باِلْْبَِ أَوِ الْجَدِّ

﴾ شَاملًَِ لغَِيْرِ الْوَارِثِينَ؛ بدَِليِلِ عَدَمِ تَناَوُلهَِا للِْمَحْجُوبِ ې ې ې ې﴿

خْوَةُ الْوَارِثُونَ، باِلنِّصْفِ، فَعَلَى هَذَا لََ  ِ ْْ خْوَةِ إلََِّ ا ِ ْْ يَحْجُبُهَا عَنِ الثُّلُثِ منَِ ا

رَ لَهُمْ شَيْءٌ منَِ  جَْلِ أَنْ يَتَوَفَّ
ِ

دُهُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فيِ حَجْبهِِمْ لَهَا عَنِ الثُّلُثِ: لْ وَيُؤَيِّ

طِ كَوْنهِِمُ اثْنيَْنِ فَأَكْثَرَ، وَيُشْكلُِ عَلَى ؛ وَلَكنِْ بشَِرْ -وَالُلَّه أَعْلَمُ -الْمَالِ، وَهُوَ مَعْدُومٌ 

دُ  خْوَةِ( بلَِفْظِ الْجَمْعِ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلكَِ بأَِنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّ ِ ْْ ذَلكَِ إتِْيَانُ لَفْظِ )ا

دِ، لََ الْجَمْعُ، وَيَصْدُقُ ذَلكَِ باِثْنيَْنِ، وَقَدْ يُطْلَقُ الْجَمْعُ وَيُرَ  ثْناَنِ، كَمَا التَّعَدُّ
ِ

ادُ بهِِ الَ

﴾، وَقَالَ فيِ ۀ ۀ ڻ ڻفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى عَنْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ: ﴿

﴿ : خْوَةِ للَُِْمِّ ِ ْْ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈا

 ﴾.ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

جْمَ  ِ ْْ اعِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ خَلَّفَ فَأَطْلَقَ لَفْظَ الْجَمْعِ، وَالْمُرَادُ بهِِ: اثْناَنِ فَأَكْثَرَ باِ

دُسُ، وَالْبَاقِي للَِْبَِ، فَحَجَبُوهَا عَنِ الثُّلُثِ، مَعَ  ا، وَأَبًا، وَإخِْوَةً؛ كَانَ للَُِْمِّ السُّ أُمًّ

حْتمَِالِ الْْخَرِ، فَإنَِّ للَُِْمِّ الثُّلُثَ، وَالْبَاقيَِ للََِْ 
ِ

 بِ.حَجْبِ الْْبَِ إيَِّاهُمْ؛ إلََِّ عَلَى الَ

﴾ أَيْ: هَذِهِ الْفُرُوضُ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ:

هِ أَوْ  تيِ عَلَى الْمَيِّتِ للَِّ يُونِ الَّ  وَالْْنَْصِبَاءُ وَالْمَوَارِيثُ إنَِّمَا تُرَدُّ وَتُسْتَحَقُّ بَعْدَ نَزْعِ الدُّ



ةِ  53 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

تيِ قَدْ أَوْصَى الْ  مَيِّتُ بهَِا بَعْدَ مَوْتهِِ، فَالْبَاقيِ عَنْ ذَلكَِ للِْْدَميِِّينَ، وَبَعْدَ الْوَصَايَا الَّ

هُ الْوَرَثَةُ.  هُوَ التَّرِكَةُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ

هْتمَِامِ بشَِأْنهَِا؛ لكَِوْنِ إخِْرَاجِهَا 
ِ

يْنِ؛ للَِ رَةٌ عَنِ الدَّ مَ الْوَصِيَّةَ مَعَ أَنَّهَا مُؤَخَّ وَقَدَّ

ا عَلَى الْوَرَثَةِ؛ وَإلََِّ  مَةٌ عَلَيْهَا، وَتَكُونُ منِْ رَأْسِ الْمَالِ.شَاقًّ يُونُ مُقَدَّ   فَالدُّ

ا  ذِي هُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، وَأَمَّ ا الْوَصِيَّةُ فَإنَِّهَا تَصِحُّ منَِ الثُّلُثِ فَأَقَلَّ للََِْجْنبَيِِّ الَّ وَأَمَّ

ذُ إلََِّ بإِجَِازَةِ الْوَرَثَةِ.  غَيْرُ ذَلكَِ فَلََ يُنفََّ

﴾: فَلَوْ رُدَّ تَقْدِيرُ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆتَعَالَى: ﴿ قَالَ 

رَرِ مَا الُلَّه بهِِ عَليِمٌ؛ لنِقَْصِ  رْثِ إلَِى عُقُولكُِمْ وَاخْتيَِارِكُمْ لَحَصَلَ منَِ الضَّ ِ ْْ ا

ئِقُ الْْحَْسَنُ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَلََ يَدْرُونَ  الْعُقُولِ، وَعَدَمِ مَعْرِفَتهَِا بمَِا هُوَ اللََّ

ةِ. نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ  أَيُّ الْْوَْلََدِ أَوِ الْوَالدَِيْنِ أَنْفَعُ لَهُمْ، وَأَقْرَبُ لحُِصُولِ مَقَاصِدِهِمُ الدِّ

﴾ أَيْ: فَرَضَهَا الُلَّه الَّذِي قَدْ بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی﴿

رَهُ عَلَى أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ، لََ  أَحَاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحْكَمَ مَا شَرَعَهُ، رَ مَا قَدَّ وَقَدَّ

الحَِةِ الْمُوَافقَِةِ لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَحَالٍ.  تَسْتَطيِعُ الْعُقُولُ أَنْ تَقْترَِحَ مثِْلَ أَحْكَامهِِ الصَّ

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ



مَلِ( 54 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ 

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[13-12]النساء: ﴾ ئا ى ى ې

تيِ ذَكَرَهَا فيِ الْمَوَارِيثِ ۇۆ ۇ ڭ﴿ ﴾ أَيْ: تلِْكَ التَّفَاصِيلُ الَّ

 
ِ
تيِ يَجِبُ الْوُقُوفُ مَعَهَا، وَعَدَمُ مُجَاوَزَتهَِا، وَلََ الْقُصُورُ عَنهَْا، وَفيِ  حُدُودُ اللَّه الَّ

 أَنْصِبَاءَ الْوَارِثِينَ. -تَعَالَى-ذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ للِْوَارِثِ مَنسُْوخَةٌ بتَِقْدِيرِهِ 

يَّةُ للِْوَارِثِ بزِِيَادَةٍ عَلَى ﴾: فَالْوَصِ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە﴿ ثمَُّ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

ي، مَعَ قَوْلهِِ  هِ يَدْخُلُ فيِ هَذَا التَّعَدِّ  ، ثُمَّ ذَكَرَ (1)«لََ وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ : »صلى الله عليه وسلمحَقِّ

 وَرَسُولهِِ وَمَعْصِيَتَهُمَا عُمُومًا؛ ليَِدْخُلَ فيِ الْعُمُومِ لُزُومُ حُدُودِهِ فيِ 
ِ
طَاعَةَ اللَّه

﴾ باِمْتثَِالِ أَمْرِهِمَا ۇٴ ۈ ۈ ۆأَوْ تَرْكُ ذَلكَِ، فَقَالَ: ﴿الْفَرَائِضِ، 

الَّذِي أَعْظَمُهُ طَاعَتُهُمَا فيِ التَّوْحِيدِ، ثُمَّ الْْوََامرُِ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهَِا، وَاجْتنِاَبُ 

، ثُمَّ الْمَعَاصِي عَلَى اخْ 
ِ
رْكُ باِللَّه  ۋتلََِفِ طَبَقَاتهَِا ﴿نَهْيهِِمَا الَّذِي أَعْظَمُهُ الشِّ

﴾: فَمَنْ أَدَّى الْْوََامرَِ، ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ېوَاجْتَنَبَ النَّوَاهِيَ؛ فَلََ بُدَّ لَهُ منِْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ منَِ النَّارِ، ﴿

ذِي حَصَلَ بهِِ النَّجَاةُ منِْ سَخَطهِِ وَعَذَابهِِ، وَالْفَوْزُ بثَِوَابهِِ ئا ى ى  ﴾: الَّ

ذِي لََ يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ   .(2)«وَرِضْوَانهِِ باِلنَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّ

 
                                                           

 (.1720« )صحيح الجامع»الْلباني في  (، وصححه2870أخرجه أبو داود ) (1)

 (.183-176)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



ةِ  55 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 تَكْرِيمُ الِْْسْلََمِ للِْمَرْأَةِ 

رَ الْمَرْأَةَ منِْ ظُلْمِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ وَأَهْلِ الْكتَِابِ؛ فَلَقَدْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  حَرَّ

دًا  الْمَرْأَةُ مَظْلُومَةٌ مَهْضُومَةٌ، تُعَامَلُ كَمَا يُعَامَلُ سَقَطُ وَ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ الُلَّه مُحَمَّ

 مَا كُنَّا فيِ الْجَاهِليَِّةِ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا حَتَّى : »ڤالْمَتَاعِ؛ حَتَّى قَالَ عُمَرُ 
ِ
وَاللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«أَنْزَلَ الُلَّه فيِهِنَّ مَا أَنْزَلَ 

ةً مَصُونَةً، وَجَوْهَرَةً  صلى الله عليه وسلمبيَِّهُ فَبَعَثَ الُلَّه نَ  ينِ الْقَوِيمِ، فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ دُرَّ بهَِذَا الدِّ

تيِ تُناَسِبُ  رْعِيَّةَ الَّ رَهَا منِْ ظُلْمِ الْجَاهِليَِّةِ، وَأَعْطَاهَا حُقُوقَهَا الشَّ مَكْنوُنَةً، حَرَّ

 .()*.فطِْرَتَهَا وَطَبيِعَتَهَا، لََ وَكْسَ وَلََ شَطَطَ 

َّةِ  نسَْانيِ ي الِْْ
عْتبَِارَ فِ

ِ
سْلََمُ رَفَعَ المَْظاَلمَِ عَنِ المَْرْأةَِ، وَأعََادَ لهََا الَ ا جَاءَ الِْْ لمََّ

 .[13]الحجرات: ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ بدَْءًا،

َّةِ فِي أصَْلِ الخِْلقْةَِ. نسَْانيِ ي الِْْ
 فهَُناَ تَسَاوٍ فِ

                                                           

 (.1479أخرجه مسلم ) (1)
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 م.2016



مَلِ( 56 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

جُلِ فِي الثَّوَابِ وَالعِْقَابِ عَلىَ العَْمَلِ، أنََّهَا شَريِكَة   وَذَكَرَ اللهُ    للِرَّ

ى الُلَّه  جُلِ وَالْمَرْأَةِ فيِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْعَمَلِ، فَسَوَّ  ڈ﴿ بَيْنَ الرَّ

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[97]النحل: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ى فيِ قَاعِدَةِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ بَيْنَ  جُلِ وَالْمَرْأَةِ، لََ فَارِقَ، وَالُلَّه  فَسَوَّ الرَّ

 ﴿ :ُئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆيَقُول ﴾

 .[73]الأحزاب: 

جُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ عِندَْمَا يَكُونُ هُناَكَ عَمَلٌ  فَالثَّوَابُ يَصِلُ إلَِى الرَّ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى  حَدٍّ سَوَاءٍ عِندَْمَا يَكُونُ هُناَكَ صَالحٌِ، وَالْعِقَابُ يَصِلُ إلَِى الرَّ

 عَمَلٌ فَاسِدٌ وَطَالحٌِ.

مَ اللهُ  سْلََمِ العَْظيِمِ  حَرَّ ي دِينِ الِْْ
جَالِ فِ وَكَانَ هَذَا -عَلىَ الرِّ

يَ النَّبيِ  الْأمَِينُ 
مَ أنَْ تكَُونَ المَْرْأةَُ مِنْ جُمْلةَِ -صلى الله عليه وسلممَعْمُولًَ بهِِ قَبْلَ أنَْ يأَتِْ  ؛ حَرَّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :المَْوْرُوثاَتِ، يقَُولُ اللهُ 

 .[19]النساء: ﴾ ڭڭ ڭ

جُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ،  أيَْ: رْثِ، فَيَمُوتُ الرَّ ِ ْْ لََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُنَّ بطَِرِيقِ ا

اءَ بَقِيَتْ عِندَْهُ، وَإنِْ شَاءَ فَيَأْتيِ ابْنهُُ منِْ غَيْرِهَا فَيَرِثُهَا، فَتُصْبحُِ ميِرَاثًا لَهُ، إنِْ شَ 

حَهَا، فَيَقُولُ الُلَّه  رْثِ، سَرَّ ِ ْْ : لََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُنَّ بطَِرِيقِ ا

نَْفُسِكُمْ كَمَا كَانَ أَهْلُ 
ِ

فَتَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ أَحَقُّ بهِِنَّ منِْ غَيْرِكُمْ، وَتَحْبسُِوهُنَّ لْ

 عَلُونَ، هَذَا مَمْنوُعٌ.الْجَاهِليَِّةِ يَفْ 



ةِ  57 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

حَتَّى كَانَتْ نسَِاءُ  المَْرْأةََ حَقَّهَا، وَرَدَّ عَليَهَْا كَرَامَتهََا؛ وَأعَْطىَ اللهُ 

سُولَ -يُرَاجِعْنهَُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سُولَ -صلى الله عليه وسلميُرَاجِعْنَ الرَّ ، وَيَسْأَلْنهَُ النَّفَقَةَ؛ حَتَّى إنَِّ الرَّ

ا أَكْثَرْنَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ أَطْيَبُ الْخَلْقِ خُلُقًا، صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَا الْْمَْرِ اعْتَزَلَهُنَّ  لَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَحْسَنهُُم شِيمَةً 

عْتقَِادُ - صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا جَاءَ وَظَنَّ  ڤعُمَرُ 
ِ

أَنَّ الَلَّه  -وَالظَّنُّ هَاهُناَ: الَ

  ِّا أَنْ يُطَل ا أَنْ يَبْقِينَ عِندَْهُ، وَإمَِّ ، جَاءَ عُمَرُ صلى الله عليه وسلمقَهُنَّ لَنْ يُضَيِّعَهُ، فَإمَِّ

قَ نسَِاءَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ قَدْ ظَنَّ عُمَرُ أَنَّ النَّبيَِّ - ڤ ا عَلمَِ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقِ -طَلَّ ، فَلَمَّ

قَ نسَِاءَهُ؛ دَخَلَ عُمَرُ  صلى الله عليه وسلمالنِّسَاءَ بَعْدُ، وَالْمُسْلِمُونَ جَالسُِونَ يَبْكُونَ أَنَّ النَّبيَِّ  طَلَّ

؛ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّبيِِّ 
ِ
نََّهُنَّ يُرَاجِعْنَ النَّبيَِّ -يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
، -وَهُوَ يَعْلَمُ  صلى الله عليه وسلملْ

؛ لَوْ رَأَيْتُنيِ وَابْنةَُ خَارِجَةَ »، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَدَخَلَ عَلَى النَّبيِِّ 
ِ
يَعْنيِ: -يَا رَسُولَ اللَّه

أَجَأُ فيِ عُنُقِهَا حَتَّى اسْتَلْقَتْ لقَِفَاهَا، تَسْأَلُنيِ النَّفَقَةَ وَأَنَا  -زَوْجَتَهُ؛ زَوْجَةَ عُمَرَ 

 .(1)«يَضْحَكُ  صلى الله عليه وسلمفَظَلَّ النَّبيُِّ 

                                                           

 قال:  ڤ ( من حديث جابر بن عبد اللَّه1478أخرجه مسلم ) (1)

 
ِ
، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا ببَابهِِ، لَمْ يُؤْذَنْ لْحََدٍ صلى الله عليه وسلمدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ علَى رَسولِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلممنهمْ، قالَ: فَأُذِنَ لْبَيِ بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ له، فَوَجَدَ النَّبيَّ 

، فَقالَ: يا صلى الله عليه وسلملَهُ نسَِاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا، قالَ: فَقالَ: لْقَُولَنَّ شيئًا أُضْحِكُ النَّبيَّ جَالسًِا حَوْ 

، لو رَأَيْتَ بنتَْ خَارِجَةَ، سَأَلَتْنيِ النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إلَيهَْا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ 
ِ
رَسولَ اللَّه

 
ِ
، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إلى عَائشَِةَ «كما ترََى، يسَْألَنْنَيِ النَّفَقَةَ  هُنَّ حَوْليِ»، وَقالَ: صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللَّه

 
ِ
ما  صلى الله عليه وسلميَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إلى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كلََِهُما يقولُ: تَسْأَلْنَ رَسولَ اللَّه

 
ِ
 لَ نَسْأَلُ رَسولَ اللَّه

ِ
بَدًا ليسَْ عِندَْهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا، شيئًا أَ  صلى الله عليه وسلمليسَ عِندَْهُ؟! فَقُلْنَ: وَاللَّه

= 



مَلِ( 58 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

ا عُمَرُ   يَقُولُ: هِيَ وَقَفَتْ تَقُولُ ليِ: أُرِيدُ  ڤالنَّبيُِّ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ، وَأَمَّ

وقِ  كَذَا وَكَذَا، تَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ، وَهُوَ  كَذَا وَكَذَا، وَالْيَوْمَ نَسْتَطيِعُ أَنْ نَشْتَرِيَ منَِ السُّ

! )وَأَنَا أَجَأُ فيِ عُنُقِهَا بأُِصْبُعَيَّ هَاتَيْنِ ڤبأُِصْبُعَيْ عُمَرَ -يَجَأُ بأُِصْبُعَيْهِ فيِ عُنُقِهَا 

 (.صلى الله عليه وسلمحَتَّى اسْتَلْقَتْ لقَِفَاهَا، فَضَحِكَ النَّبيُِّ 

 .)*(.صلى الله عليه وسلمأَرْفَقُ الْخَلْقِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 

                                                           
= 

حتَّى بَلَغَ:  ﴾ے ھ ھ ھ﴿أَوْ تسِْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عليه هذِه الْيَةُ: 

[، قالَ: فَبَدَأَ بعَائِشَةَ، فَقالَ: 29-28]الْحزاب:  ﴾ئا ى  ى ې    ې﴿

أمَْرًا أحُِب  أنَْ لَ تعَْجَلِي فيه حتَّى تسَْتشَِيريِ  يا عَائشَِةُ، إنِّي أرُِيدُ أنَْ أعَْرضَِ عَليَكِْ »

؟ فَتلَََ عَلَيْهَا الْيَةَ، قالَتْ: أَفيِكَ «أبَوََيكِْ 
ِ
 -، قالَتْ: وَما هُوَ يَا رَسولَ اللَّه

ِ
 -يا رَسولَ اللَّه

ارَ الْخِرَةَ، وَأَسْأَ  ؟! بَلْ أَخْتَارُ الَلَّه وَرَسولَهُ، وَالدَّ لُكَ أَنْ لََ تُخْبرَِ امْرَأَةً منِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ

ذِي قُلتُ، قالَ:  لََ تسَْألَنُيِ امْرَأةَ  منهنَّ إلََّ أخَْبَرْتهَُا، إنَّ اللهَ لمَْ يبَْعَثنْيِ مُعَنِّتاً، »نسَِائِكَ بالَّ

رًا  «.وَلََ مُتعََنِّتاً، وَلكَنِْ بعََثنَيِ مُعلَِّمًا مُيسَِّ

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ : »منِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ِ ْْ بْتُ « تَكْرِيمُ ا منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ
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ةِ  59 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

 حَقُّ الْْرَْأَةِ فِِ الْْرَِْاثِ فِِ الِْْسْلََمِ 

ثُونَ الْمَرْأَةَ؛ بدَِعْوَى أَنَّهُ لََ يَرِثُ إلََِّ مَنْ حَمَلَ  كَانَ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ لََ يُوَرِّ

دٍ  لََحَ وَرَكِبَ الْفَرَسَ، فَأَعْطَتْ شَرِيعَةُ نَبيِِّناَ مُحَمَّ هَا منَِ الْمَرْأَةَ حَقَّ  صلى الله عليه وسلمالسِّ

ةً، وَبنِتًْا، وَزَوْجَةً، وَأُخْتًا ا، وَجَدَّ ثَتْهَا؛ أُمًّ  .)*(.الْمِيرَاثِ، فَوَرَّ

خْصِيَّةِ، فَجَعَلَهَا وَارِثَةً لََ مَوْرُوثَةً،  الُلَّه  ضَمِنَ للِْمَرْأَةِ اسْتقِْلََلَ الشَّ

ا فيِ الْمِيرَاثِ منِْ مَالِ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱقَرِيبهِِ: ﴿ وَجَعَلَ لَهَا حَقًّ

 .[7]النساء: ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالنِّسَاءَ: ﴿ انْظُرْ إلَِى مَا أَعْطَى الُلَّه 

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .﴾؛ عَلَى حَسَبِ مَا بَيَّنَ الُلَّه ٿ

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿ :وَيقَُولُ اللهُ 

 ﴾ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[11]النساء: 

                                                           

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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مَلِ( 60 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

ا حَدَّ   جُلَ  دَ الُلَّه وَلَمَّ حَدَّ هَذِهِ الْْنَْصِبَةِ؛ يَعْنيِ: يَقُولُ لَكَ: إنَِّ الرَّ

كَرِ -إِذَا مَاتَ فَإنَِّ الْبنِْتَ تَأْخُذُ نصِْفَ نَصِيبِ الْْخَِ  ؛ وَأَيُّ -نصِْفَ نَصِيبِ الذَّ

 شَيْءٍ فيِ هَذَا؟!!

جَ لَيْسَتْ مُكَلَّفَ  ةً بأَِنْ تُنفِْقَ شَيْئًا، الَّذِي أَخَذَ ضِعْفَ مَا هِيَ عِندَْمَا تُرِيدُ أَنْ تَتَزَوَّ

أَخَذَتْ أُخْتُهُ هُوَ سَيَأْتيِ باِمْرَأَةٍ يُنفِْقُ عَلَيْهَا، هِيَ سَيَأْتيِهَا رَجُلٌ يُنفِْقُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَتْ 

طْلََقِ. ِ ْْ فَةً بشَِيْءٍ عَلَى ا  مُكَلَّ

سْلََمِ  ِ ْْ ا آتَاهَا الُلَّه  حَتَّى إنَِّ الْمَرْأَةَ فيِ ا وَأَنْعَمَ عَلَيْهَا بهِِ؛ كَانَتِ  ممَِّ

قُ؛ يَعْنيِ: يُمْكنُِ أَنْ  قُ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى أَوْلََدِهَا منِْ مَالهَِا، تَتَصَدَّ الْمَرْأَةُ تَتَصَدَّ

 تُخْرِجَ الْمَرْأَةُ زَكَاةَ الْمَالِ لزَِوْجِهَا.

 بْ 
ِ
قَ، زَيْنبَُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّه نِ مَسْعُودٍ كَانَ عِندَْهَا مَالٌ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَتَصَدَّ

 بْنَ مَسْعُودٍ 
ِ
لََ يَمْلكُِ شَيْئًا، وَلَيْسَ فيِ هَذَا عَيْبٌ، هِيَ لَمْ  ڤوَوَجَدَتْ عَبْدَ اللَّه

 بْنِ مَسْعُودٍ، لََ، هِيَ تَعْلَمُ قَ 
ِ
دْرَهُ؛ وَلَكنِْ تَجِدْ فيِ نَفْسِهَا اسْتعِْلََءً عَلَى عَبْدِ اللَّه

سُولَ  ا تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ بهِِ منِْ أَمْرِ هَذَا الْعَمَلِ؛ هَلَ هَذَا  صلى الله عليه وسلمأَرَادَتْ أَنْ تَسْأَلَ الرَّ عَمَّ

 يَجُوزُ أَوْ لََ يَجُوزُ؟

 
ِ
يَا بلََِلُ! : »عَلىَ باَبهِِ، فَقاَلتَْ  صلى الله عليه وسلمذَهَبَتْ فَوَجَدَتْ بلََِلًَ عِندَْ رَسُولِ الله

 اسْتَأْذِ 
ِ
ؤَالَ وَلََ تُخْبرِْهُ بشَِأْنيِصلى الله عليه وسلمنْ ليِ عَلَى رَسُولِ اللَّه ؛ يَعْنيِ: «، أَوِ اسْأَلْهُ هَذَا السُّ

تيِ تَسْأَلُ، قُلْ لَهُ: امْرَأَةٌ منَِ   بْنِ مَسْعُودٍ هِيَ الَّ
ِ
لََ تَقُلْ لَهُ: إنَِّ زَيْنبََ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّه

 رْ شَخْصِي.الْمُسْلمَِاتِ تَسْأَلُ، وَلََ تَذْكُ 



ةِ  61 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

! إنَِّ زَيْنبََ تَسْأَلُ: هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ » فَقَالَ: ڤدَخَلَ بِلََل  
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.تُخْرِجَ زَكَاةَ مَالهَِا لزَِوْجِهَا؟

ياَنبِِ هِيَ؟»فَقَالَ:   «.أيَ  الزَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ » قَالَ لهَُ:
ِ
 «.امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّه

 .(1)«يَ صَدَقَة  وَصِلةَُ رَحِمٍ نعََمْ، هِ »قَالَ: 

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلمانْظُرْ إلَِى مَا وَصَلَتْ إلَِيْهِ الْمَرْأَةُ عَلَى يَدِ دِينِ مُحَمَّ

 

                                                           

( من حديث زينب امأة عبد اللَّه بن مسعود 1000مسلم )(، و1466أخرجه البخاري ) (1)

قْنَ، يا مَعْشَرَ النِّساءِ، ولو مِن حُلِيِّكُنَّ : »صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول اللَّه  ڤ قالَتْ: « تَصَدَّ

 
ِ
 فَقُلتُ: إنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ رَسولَ اللَّه

ِ
قدْ أَمَرَنا  صلى الله عليه وسلمفَرَجَعْتُ إلى عبدِ اللَّه

دَقَةِ  ، فَأْتهِِ فاسْأَلْهُ، فإنْ كانَ ذلكَ يَجْزِي عَنِّي وإلََّ صَرَفْتُها إلى غيرِكُمْ، قالَتْ: فقالَ بالصَّ

 
ِ
: بَلِ ائْتيِهِ أَنْتِ، قالَتْ: فانْطَلَقْتُ، فإذا امْرَأَةٌ منَِ الْنْصارِ ببِابِ رَسولِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلملي عبدُ اللَّه

 
ِ
قدْ أُلْقِيَتْ عليه المَهابَةُ، قالَتْ: فَخَرَجَ  صلى الله عليه وسلمحاجَتي حاجَتُها، قالَتْ: وكانَ رَسولُ اللَّه

 
ِ
، فأخْبرِْهُ أنَّ امْرَأَتَينِ بالبابِ تَسْأَلَنكَِ: أتُجْزِئُ صلى الله عليه وسلمعليْنا بلَِلٌ فَقُلْنا له: ائْتِ رَسولَ اللَّه

دَقَةُ عنهْما، علَى أزْواجِهِما، وعلَى أيْتامٍ في حُجُورِهِما؟ ولَ تُخْبرِْهُ مَن نَحْنُ، قا لَتْ: الصَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَدَخَلَ بلَِلٌ علَى رَسولِ اللَّه

ِ
، فقالَ: «مَن هُما؟»: صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَهُ، فقالَ له رَسولُ اللَّه

 
ِ
يانبِِ؟: »صلى الله عليه وسلمامْرَأَةٌ منَِ الْنْصارِ وزَيْنبَُ، فقالَ رَسولُ اللَّه ، «أي  الزَّ

ِ
، قالَ: امْرَأَةُ عبدِ اللَّه

 
ِ
دَقَةِ لهما أجْرانِ: أجْرُ القَ : »صلى الله عليه وسلمفقالَ له رَسولُ اللَّه  «.رابةَِ، وأجَْرُ الصَّ

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ِ ْْ بْتُ « تَكْرِيمُ ا منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ
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مَلِ( 62 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ

 

سَاءِ مِنَ الْْرَِْاثِ  هِيبُ مِنْ حِرْمَانِ النِّ ْ  التََّّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُمْكِ 
ِ
نْسَانُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَعَلَّمَ دِينَ اللَّه ِ ْْ نُ أَنْ يَتَوَقَّى ا

اعِرُ الْقَدِيمُ: رَّ إلََِّ إذَِا عَرَفَهُ، كَمَا قَالَ الشَّ  الشَّ

يهِ  رِّ لَكنِْ لتَِوَقِّ رَّ لََ للِشَّ  عَرَفْتُ الشَّ

رَّ منَِ الْخَيْرِ يَقَعْ فيِهِ   وَمَنْ لََ يَعْرِفِ الشَّ

نْسَانُ إذَِا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا الَْْ  ِ ْْ رُورِ، إذَِا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا منَِ ا مْرَ منَِ الشُّ

مَاتِ؛ فَكَيْفَ يَبْتَعِدُ عَنهُْ؟!!  الْمُحَرَّ

هُ الُلَّه،  ا أَحَلَّ كَمَا يفَْعَلُ قَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ منَِ الْعَقِيدَةِ الثَّابتَِةِ فيِ نَفْسِهِ أَنَّ هَذَا ممَِّ

؛ فَكَثيِر  مِنَ النَّاسِ عِندَْهُ عَقِيدَة  ثاَبِتةَ  فِي -مَثلًََ -رِ المَْوَارِيثِ كَثيِر  مِنَ النَّاسِ فِي أمَْ 

ثُ البْنِتُْ!!  نفَْسِهِ أنََّهُ لََ توَُرَّ

بَيِهِ إلَِى رَجُلٍ غَرِيبٍ 
ِ

هُوَ زَوْجُ أُخْتهِِ -وَيَسْتَنكْفُِ وَيَسْتَكْبرُِ أَنْ يَصِيرَ مَا كَانَ لْ

 !-مَثَلًَ 

 النَّاسِ يَعْتَقِدُ هَذَا! كَثيِرٌ منَِ 

هَا!!  وَيُحَاوِلُ جَاهِدًا أَنْ يَتَمَلَّصَ منِْ إعِْطَاءِ أُخْتهِِ حَقَّ



ةِ  63 
َ
ِيعَةِ فِِ المَْوَاريِثِ وحََقُّ المَْرْأ

 وَكَمَالُ الشََّّ

مَهُ الُلَّه! ا حَرَّ هُ ممَِّ  وَهَذَا كُلُّ

فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا منِْ أَكْبَرِ الْحَرَامِ، وَأَنَّهُ بَعْدَ ذَلكَِ يَكُونُ آكِلًَ منِْ 

مُطْعِمًا أَهْلَهُ وَأَوْلََدَهُ منَِ الْحَرَامِ، وَمُنْفِقًا منَِ الْحَرَامِ، وَيَنْبُتُ لَحْمُهُ حَرَامٍ، وَ 

تَهُ  يَّ منَِ الْحَرَامِ، وَلَنْ يُبَارَكَ لَهُ؛ إِذْ يَأْكُلُ منَِ الْحَرَامِ، وَيُطْعِمُ أَهْلَهُ وَأَوْلََدَهُ وَذُرِّ

رَاثًا منَِ الْحَرَامِ، فَلَنْ يُبَارَكَ لََ فيِهِ، وَلََ فيِ أَهْلِهِ، منَِ الْحَرَامِ، وَيُبْقِي لَهُمْ ميِ

تهِِ! يَّ  وَلََ فيِ أَوْلََدِهِ، وَلََ فيِ ذُرِّ

 وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا فَعَلَ شَيْئًا منِْ حَرَامٍ أَصْلًَ!

، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ 
ِ
تْيَانِ بهِِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَعَلَّمَ دِينَ اللَّه ِ ْْ ا

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 «.مَالَ أُخْتهِِ باِلْبَاطلِِ!اسْتَمِعْ إلَِى عُقُوبَةِ مَنْ أَكَلَ »مَقْطَعٌ بِّعُنْوَان:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  حُسْنُ الظَّ
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 وَكَمَالُ الشََّّ

 الْفِهْرِسُ 
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